وکت رالا 


ملتزمالطبتع دانع 
ارا اتا رالعس ری 


سسسسسا روزا یم 
مقدمة الطعة الثالثة 


صدر تاب ,أبن القضع » منذ ثلاثين سنة وانكنه ما زال بعد 
مضى هذه المدة الكبيرة خايقا بأن رصدر وأن يفيد منه كثيرون 
من الباحثين والمتعشقين الدب العرى . 
لا أقول ذلك اعتباطاً » ولا اقتخارآ » ولا ادعاء ‏ ولا رغبة 
فى التزيد فى القول . واىكئى آقوله معتمداً على أقوال غيرى من 
االباحئین أو الدارسین الذین صرحوا ل مارا بارے ع عن 
ابن المقفع » ما زال جدددآ فى بابه باارغم من كثرة ما ظهر من 
الكتب الجللة فى دراسة هذه أل خصة الأديية السكميزة 1 وباارغم 
ما کتب من الاعات الى قصد ہا. أصحاا إلى نمل درجة الدكتوراه 
فی الآداب فى موضوع حطیر کو ضوع هذا الكتاب . 
وذلك ما دعانى إلى إصدار هذه الطبعة الثالثة وأنا واثق من أن 
طدعات أخرى كثيرة ستصدر من هذا الكتاب مشيئة اله تعاى . 
ترى __ لماذا عحتفظ هذا الكتاب يحدته إلى ايوم . ولاذا أحبيته 
حا لا یدانیه حی انکتاب آخر من کتی إلى الوم ؟ 
الحق . قد كان , أب ‌المقفع » أول شخصية كيرة ف تاريخ اللأدب 
العز نی حظبت بصداقتما و نعمت ادا منڏ تخر جى ف كامة الأداب 


¢ 
جامعة القاهرة . وقد أحسست لذة عبيقة فى هذه الصداقة رعا ل تتح 
لی بكہا وكيفما مع كثيرين من الشخصبات الادبية والصحفية الى 

سعدت بمحسا فى الملاثن سنة الماضة . 

أحببت ابن المقفع لانه بطلمن أبطال الداع عن حر ية الرأى . 
تلك الحرية ألتى عاشت البشرية تدافع عنا وستظل تدافع عنما إلى أن 
يبدل اله الأرض غير الأرض وال وات : دافع عن هذه المرية 
ف محال العقيدة حتى [تهمه الناس بار ندفة . ودافع عنما فى جال التماسة 
حى الوا إنه لقى مصرحه على بد المليفة المتصور ببب الرسالة 
« الماشمية > التى انتقد فيا أبن المقفع سياسة هذا الحليفة . 

کا أحببت ابن المقفع لاه بطل القافة الفارسية الى جعل ما 
عتصرآ هاما من عناصر القافة الإسلامية . ولولا جمود هذا الر جل 
فى نقل التراث الفارسى إلى اللسان العربى لما استطاعت الثقافة الفارسة 
أن تسق طر رتبا إل هذه الغارة وتصیح ف وقت و جز جز ءآ هاما من 
أجراء القاةة الإسلامية » وجزءاً هاما كذلك فى حضارة العالم 
الاسلای . 

م أحببت ان الفح لاخشار ادى فى خاأص . وخلاصة هذا 
الاعتبار أتى نظرت إليه ‏ بل نظر التاريخ نفسه إايه ‏ عل أنه 
آول من حمل عبء النثر الفنى أو الكت ابة العرببة مع صديقه عبد [لجيد 
اين عى الكاتب مند أواخر الول الأمرية. 

الح كذلات أن كل واحد من هذه الاعتبارات الالاثة المتقدمة 
کاف لانیستأثر عى لابن المقضع و سعادتی بصداقة ابن القع و عترازی 


م 
هذه الصداقة المتينة إلى اليوم . وأخيرآً وبعد مضى ثلائين سلة على 
صدور هذا الکتاب سعد ای كذلك أن أذكر للقراء شیا منعى لاء 
من ذکره فی كل من‌الطبعتين السابقتين . وهذا الثىء هو أنى من أجل 
الكتاب‌النى كتبته عن‌ابن المقفع فى عام ٠۹۳۷‏ أصدرت كلية الآداب 
قر ارآ وافق عليه مجلس ال جامعة بإعفانى من درجة الماجستير والساج 
لى بالتقدم مباشرة للحصول على درجة الدكتوراه , 

وى تتكر م لى ودا الكتاب يكون أ كث عا فعلته الجامعة 
إذ ذاك ؟ 

,و الله أسأل أن ينشع به عشاق الأدب العرنى و الفسكر العری ء 
والوطن العر ى » واه ولى التو فيتی٠؟‏ 

عبر اللطف رة 


مصر اجديدة ق آول آغعاس نة ۱۹٩۵‏ 


۱ لہا الاول 


الفص يلاول 


برغت مس الإسلام وبا تقدم المرب ف فتوحېم » وبا كاد 
يم المرب هذا الفتح حى نشا من ذلك ما شأ من المرج بين الأمة . 
القائعة والامم الى غلبت عل أمرها . وانكن هذا المزج ل عدن حى 
أفاقت هذء الشم, ب من دهشة الفح لم حدث تفاعل قرى ينبا 
جیےآ و تتم هذا التفاعل شہ.اً جدیدآ و عقلا جدیدا و ادا مدا 
۽ فليعة مستحدلة , وذلك أن العر نى تد اضر مذ تلك الفتوح إلى 
آن بكرن له امال پااقارنى والروي» والشامى والمصرى» والعراق 
رامغ في , والمندى وااسندى . و امكل مي هو لاء ڏو قه و تساه ۽ 
: یله ر عطلته , و عشدته ‏ ودمه وجلسيته ‏ و نامه وسباسته | 

4 استطیع آں تقراف کتب الدب اة وکپ إلليا حط ياصة › 
جد أخيارا كثيرة فى هذه المكتب رص أن ترضح لها شيا عن 
ءسائس بلك اله ب وما تاز به کل شعب مما . فی تذکر مثلا 
أن م ى تاز بااشعر والقمافة . والميل إل الئفة واليساطة » وأن ٠‏ 
"مار سي مناز باحك والسياسة . والرغة في اقتناص اللذة و جلب 
النعم . و تاز الوتالى بالفلفه ومعرفة العلل والعتابة بالمعالى ؛ 


ل 


و السندى بالصداة ومعرفة العقاقير » والمندى با لساب وعل النجرم 
والمبل إلى فلسغة ارهد والتصوف › والرک بالحروب .و قول 
الجاحظ : , لیس فی الارض کل ترک کا وصفناء کا أله لیس کل 
رای حکها» ولا كل أعرانى شاعرآ تاثفا» ولكن هذه الامو 
ف ھۇلاء أعم وتم وضم أظهر و كد » ٩(2‏ , 

وإذا كان هناك اختلاف كير بين هذه الشعرب فى أخلاقما 
وعاداتہا » قم اختلاف كير فى أهواثها السياسية أيضا . داك على 
ذلك با تل کد ب عل ن عب لت بن عباس ار جال الدعوة الماسية 
حینا اختارم هما قال وأما الكرفة وسوادها فناك شيعة عل بن 
انی طااب وما الصرة فعانية تدين بالکف» وتقول کن عد ات 
المقتول ولا تكن عبد اه القاتل » وأما الجزرة فحرورة مارقة ؛ 
وأعراب أعلاج » ومابون فى أخلاق نمار . آما آهل الشام فلا 
عر ةرون إلا آل أ سغان وطاعة بی مو ان ٠‏ وأا امل ا 
غقد غلب عليم أبو بكر وعمر » وانكن عليكم خراسان فإن هناك 
للحدد الكثي والجلد الظاهر وصدورآ سليمة وقلوباً فارغة()» . 

وإذن فالصرة ختلفة عن الكوفة » والعراق كله ختلف عن 
الجررة› والجزبرة شىء غير المجاز > والفون السباسي اراسان 
ختلف عن سار الاقطار الأخرى » وهذه المالك كلا مندجة عك 
راية العربأتفسمم لاوعلنون عا سيجرى على ندم من مرج واختلاط 


(۱) رسائل ا+احظ بهامش الكامل لابرد . 
(۲) عون الأخبار لابن قيية ج س ۲ . 


ار س 
وهه الأممالتاربة قيا لاتدری عا سیجر ىعلا من عرو أحداڻ 1 
م إنك تعل أن العرب طبقوا بعد الفتح تظام الرق والولاء » 
فکانتالجراری وزع عل الغا غين وتباع فاس وق المممنين والنخاسين 
أ باعة ارقیق ‏ وتہدی کا تهدى الطلرف الثينة والال والمتاع ! 


وقد عصت بيوت المسلبين بأولاد الجواری . حت اصح ابت 
الإسلاى تمع لأشخاص ينتمون إلى أمم عختلفة . خذ لذلك مثلا 
بيت المنصور » فقد كانت ضه (أددی) ینت منصور الجری » وکات 
عنية » ا كانت فيه أمة كردية كان المامور قد إشتراها وتسراهاء 
وأخرى رومية » وامرأًة ثااثة منبنى أمية قيل إنه أولدها بنتاً تسى 
( العالية ) . ومع ذلك ققد كان الامور مشورآ بالىخل ممَتصداً ف 
اللذة ء مشغولا بتأسيس الملك » فل يسرف ف الأماء بااقياس إلى من 
آتی بعدہ من الفاء كاأرشيد » وهو الطيفة الذى يقول عته صاحب 
الأغانى : , إته قد كان له زهاء أافى جارية , أو بالقياس إلى اابفة 
المتوكل » ويقول المسعودى [نه كان له أربعة آلافى سررة!!ء . 


و لیس شك فی أ هذا التوالد الجسانی قد تبعه توالد آخلاق 
وعقل ء أن هذا وذأك قد أنتجا معا صتفاً من الناس يوشك أن ؛كون 
متفوقا فی کل شیء . حتی لقد حل إلى بعض الناس يومئذ أن 
اللبوغ وقف عل الأعاجم › وأن العيقر بة مقصورة على المرلدن . 
وهذه نظرة- بيولو جيت قم يتت عتما » وفرخ العلباء والمفكرون 
من التدايل على صدقا . من أجل ذلك آقيل الناس إقالا شديدا ن 
ذلك الوقت على هذا النوع من التوأيد . قال الاصممی : كان , كر 
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آهل المدينة يكر هون الأماء » حتى شا منهم على بن ا سين بن أ طااب 
والقاسم بن مد ہن أن بكر الصدیق › وسال ہن عبد الہ ہن عبر بن 
الطاب ففاقرإ أمل المد ية فا وهلا وورعاً . فرغب الناس فى 
السرأرى . 

إذن فد كان مدا الضرب الجديد من الياة الى عحاها الناس فى 
العمر العاسى آثار حسنة قيمة . واسكن كانت له إلى جانب ذلك آثار 
سيتة . ففستطيع أن نقةول فى صراحة وإتجاز إن العرب ف ذلك الطور 
قد هدم رأ قو ميتم ۰ أو کادوا دمو :ہا » وقضوا عل أدہم وخاتم 
و تاليدم أو دوا دقضون علا .ول بکد یسل قلہلا من هذا المير 
الحادت إلا شيثان : : هما اللغة والدن . بل إنه قد تال هذين أيضآً ن 
العسث ما ناما ء وهذه كشب الأدب والملل والنعل والتاريخ تهض كبا 
دالا على ما تقول : 

غير أن أسواً الآثار انى بحمت عن هذه اله ام الجديدة 
آثران ليران : 

,أوطهاء أثر هذه الحاة الجديدة فى الآدب المرب الخااس . 

و و انما أ ها فى اللاخلاق العامة . 

فأما أثرما فى الأدب العرن الغالص ففى إاستطاعتك أن تقول 
إن العرب فى هذا التو ليد قد سمحوا لغيرم منذ أول الام بأن بجذوا 
على ادم جنامة لا تحتقر . وس أذ ندرس الادب العری فی القرن 
الثانى الجرة » وهو القرن الى تم للعرب فيه هذا المج والاختلاط» 
لا ندرس أدبا عربماً مكن أن بكونخالصاً عال ماء و ن حين تلتمس 
هذ الأدب العرنى الخااص » لا نستطيع أن نظفر به فبا خلفه لتا هذا 


— ء١‎ 


القرن والقرون التى تلته من تار أدبية بى أيدينا جرء عظم مما ء 
ولا فستطيع أن نظفر به فى الكوقة والبصرة وما حولها من تلك 
اليثات الاديية الى كانت تموج بالمحياة موجا ويشتعل فيما الشاط 
إشتعالا . و اننا نظفر بالادب‌العر بى ا لخا لص فى البادية وما حوههاء 
أعنی فى تلك ا لجات الى یکن أن تال إتہا كانت بحدة عن التفوذ 
الفارسى عحتقظة بالرو حالعر نى . وف الباديةكان يميش أو لثكالاعراب 
الذي كانو! يقدون من حين لين إلى البيثات الادبية المتحضرة › 
م لا رلیشون مها إلاريثا دعودون أدراجهم إلى الصحراء . وإلى البادة 
کان برحل علاء اللغة وكان أكثرم من الموالى » فكان هولاء العلباء 
مخلصين حقا للغة العربية » و الكنيم لم ركو نوا عخاصين الأدب العرنق . 

أخلص سو لاء العلاء للخة » فظلرا بشطون إلى البادية حى قيدوا 
صصح العربية ء وضبطوا أافاظا > وحفظوها من العجمة ألتى كادت 
تلحقما . ول خاص هؤلاء العلاء لادب العر لى - فا کاد یتم هم 
ما برجون من‌ععة اللخة و ضبطما حى قطعو | الملة بين ألندو و بين هذه 
اليئات التحطرة الى كانت تضطرب فبا الحاة وبزدهر فيا العم 
و وول فا الدب C43:‏ هنا ات إساء تم إلى الأدب العرفى اأص 
حن بتروه و قل أماتوه ‏ قل تعد جحد صورة لذلا الأدب 
العرنى ا لالص . وكأتتا بالعرب أنفسمم قد أغضوا عن ذلك ورضرا 
به . فشا ر كر أ الفرس ف القضاء عل الدب العر ی کا شارکوم ف الفضاء 
عل الالاق العربة وألةومية العربية . 

والمحتق أتنا منذ بدابة العصر العباسى وجدتا أنفسنا أمام دب 
ا کن أن کون عرییا عضا ٤‏ ولکنه عرب فار سی > أو هو مراج 


هن هذين معا , و أعجب من ذال أن هذا الأدب الفارسى الذى ظېر ۰ 
على استحياء فى نهابة الدولة الأموبة وبداة الدولة العباسية هو الذى 
أخذ قوی شأنه بعد ذلك بسر عة ارق ٠‏ وبقى على هذه الدرجة من 
القوة وعظم الشأن حى کان القرن الرابع اهجرى » وكان ظمور 
المنورلاتالحديثة ء ومنها الدولة الطاهرة والدولة الساماية » والدولة 
الصفار بة والدولة ألو بة والسولة الغرنوة . 
لإ ركف الفرس بأن بكون الادب العرلى فارسى الصبغة » أو 
کون الأديب العرنى فارسا ليس له من العربة إلا الريب أو القشرةء 
بل فکروا أخیرآ أن ك ون أدهم مكتوبا باللغة الفارسية الديثة بدلا 
من العربية القدمة . 
فأما فى عېد دو لة ی طاھر ‏ ول تكن هذه الدولة ستل کل 
الاستقلال عن الدولة العباسىة._ فإن الأسباب ۾ تسکن قد میات بعد 
اظمرر الأدب الفارسى . ومن أجل ذلك أثر عن الطاهررين آم 
حارو الأداب‌الفارسية > وقل إن رجلا آهدی ا عد الله د طاهر 
کتابا کان قد ألف اسكسرى ألو شر وان فرفضه عد انه وتال : 
حسينا القرآن و ألستةء م آم باالکتاب نفسه فالقی فی النار . 


وأما الدولة الصفارىة » وهى الدولة تى ظفر بها يعقوب بن المبف 
الصفار بطريق الثورة لا بطري التولية » فتذكر الروايات الفارسة 
عن صاحبما آنه حح أخبار.ماوك فارس › واس أن تار جم من 'اللعة 
القبلوية إل اللخة الفارسية حت استوى له من هذا كله كتاب تال إنه 
أصل كتاب الشمنامة للفردوسی . وتذدكر ألروابات الفأارسىة أا 
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أن أول من نطق بالشعر الفارسى اديت هو طفل رضيع ليعقوب 
اين الليث الصفار . وإنه وإن كانت هذه الرو بات الفارسية كليامو ضعا 
الشك فاا مع ذلك تنبض دليلا على بدابة العامة بالادب الفارسى . 

وأما الدولة السامانية فا بعد فقد جردت لإنہاض الأدب 
لفارسى وتوفرت على تشجيعه » و نشا ف كنفما أ كثرمن لان شاعرا 
وشمدت هذه الدولة نشأة الشعر الفارسى با عى الصحبح . وابتداً فبا 
نظم الشنامة > شرع فی نظمہا شاعر امه الدقیتی قبل آنه ألف 
منم آلف بيت حى جاء الفردوسى فأتما خسة وخمسين ألفاً . 

وأا الدولة البو ية وهى ألى ظمرت ف اال الغرى من إرأن » 
وعظمت سطتبا ج اسو لت عل بخداد وأدعت لنفسما سسا ا نی 
ای (مہرام جو ود) ولا یکادالتاریخ بعر عنما شیا ف ا لادب الفارسى . 
ومصدر ذلك أا قامت ف ( ا ) عاصمة الأدب العرن . ووز راها 
العظبان وهما اقل پى اليد )و ( اماع ن سا انا لذلك 
من أدباء العربية » وكذلك كان الشعراء والكتاب المتصلون ا » 
ولم يعرف من شعراء الفرس من کانوا يتصاون بااصاحب بن عباد 
إلا رجلان هما النطقى والشسروی . 

وأما الدولة الغرنوة » انى نشأت فى أواخر القرن الرابع المجرى 
يلاد آفغانتان ققد ورات الادب افارسی ف ریمانه و قرة شیا 
وألتف حورل مود الغز نوى كرون من أدبا الفرس وشحرانيم ء 
وکان أظبر هو لاء جبعا الفردوسی (لذی تنسب إلبه الشاهناأمة . 

وف رن اخامس افمجرى استولى السلاجقة على آسبا الإسلامية 
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وأخذوا بغداد» و برغم ن دول الغزن وبين كانت دول تركية فإنبا حين 
حکت إران ضرت بالمحضارة الفارسية » وكثرة شعرانما كائوا 
ذلك من الفرس » ولم يعرف من شح راتما من نظم بالتركىة . 

إذن فقد كانت اللغة العربية وحدها لغة اللآادب حى نباية القرن 
الثالت المجرى . فلبا كان القرن الرابع ظهر أدب فارسى مكتوب 
باللغة الفارسية وكارن أول ظموره فى الواطن الناثية عن كر 
الثقافة العر ية كخراسان . ومعنى ذلك أن اللخة الفارسبة أخذت تراحم 
اللغة العريمة فى الدب » و لكن الاس كان على غير ذلك فى العل . فقد 
بقمت أللة الع ية و حدها صاحبة السلطان ف المندان العلبى باس رار 
وقل من الع لاء من كان رولف عابا بالفارسية فى بعض الاحيان » فد 
آلف الغرالى كتا كشرة باللغة العر سة » وکان من آثاره كتاب و احد 
فقط بالفارسية هو كتابه (كيمياء السعادة )__ قال إنه أاغه بالفارسة 
اك تفيمه العامة 1 ! وكذلك قعل فخر الدن ألرازى و نصير الدن 
الطوسى واليضاوى _ فكانت الكثرة الطاقة من كتمهم و يفم 
را جر دة ء ولكنم ل يژلفرا بالفارسة إلا فى مات قلہلة جد مکنا 
آن تملا و ألا نأخذ ہا » وهكذا اختفی الدب الندوی| خا لص‌قد مه 
بو -حدوله اقلم رر العتصر الفارسى : وذهب بالادب الندوى القدم كل 
من المحر الجاهل و العصرى الامرى الذى کن إعتياره من ألناحبة 
اللادبة ظلا عر الجاهل وامتدادا له » وأما الأدب البدوى الحديث 
فل بعد فى استطاعة الناس أن يظفرو! به إلا فى البادة وحدها . وشح 
الادة فالعص. العباسى أعنى فى الوقت الذى كان الناس فيه مشو اين 
بہار ه.ا والحتریى ومسل وأ تمام ل يکن فل الناس به 


إلا قليلاء ولم ركن إعنى به الشعراء والادباء أنفسيم إلا لاما . ولاذا 
عفل به أو ائك هؤلاء ؟ أل يكن يكفييم أنيعرفرا الشحر العر ب القدم 
النى ورثوه عن العصربن الجاهلى والاموى ؟ ألم ركن رکفم أن 
يقوموا على درس هذا الشحر وحفظه » و تربية أنفسهم تربية شعر بةعل 
آساسه » حى يى لمم بذك أن إصوغوا شعراً عر یما فی ته عر ا 
أو كاعر ف أسلوبه و بعض معأنره و أخبلته ؟ حسم إذن ذلك ألشعر 
البدویالقدى . فليقنعوا به » و أيشحذو| به ملسكتهمالشعرية م تركو | 
الأدب‌الندوى المعاصر م بزب به ماذهب ينفو ذ الأعراب . وتقااہہ 
الأأعراب وعقول الاعراب . 

ودع عنك أثر الشعوب التى تأافت منمأ الدو 1ة العباسية فى الدب 
ودع عنك جم ود الشحب الفارسی منہا پذوع خاص ۔ وانظر معی إل 
أثر هؤ لاء وأو امك فى الاخلاق والاذواق . 

فك احتجب الأدب العرن ألبحث حين عدا عليه الأدب الفارسى. 
الجديد فكذاك احتجبت المرأة العرببة الحرة ولزمت يتا لاترحه 
وتركت مي أن الأدب و الاجتماع لتلك المرأة لغرب ة أاتى غشيت 
جااس الاد اء واتصنت باامكتاب مہم والفعراء وأثرت ف ادم 
تأثير حالف كل ا لخا فة لتآ تير المرأة العربية الحرة فى تعراء العصرين 
الجاهل. وا موى . و دومئذ كانت تلا تمل الق العرنى بالمعی 
المحيح . د کت هلا لتقدبر لر ہل وکات م رما مایم ٍ 
وکانت ھی من جااما توحی إاہہ شعراً اصح أن %4 ون المثل الاعل 
لمو العاطعة . وهؤلاء شعراء بى عذرة رج شعرم عن أمل. 


س نھ 


المشاعر وفى رل عفيف و أدب اطيف وهذه ايل الأخيلية وشعرها 
فی تو بة ا لماجي يدل عل صدق العاطفة وطہرها » وسیر تما تدل عل 
ذلك أبساً . كانت تقايل من تقايل من الخلفاء والامراء فداعو ہا 
بأخبارها مح توبة ويسألو نما آن تنشدم شعرها فيه قتفعل وهی عل 
هه من احترامہم ها وإ كبارها انل شعورها . من ذل مثله آہا 
دخلت وما على الحجاح فطأطاً ها رأسه حى ظن الجااسون أن ذقنه 
قد أصابت الأرض (0 ؟ 


وأما المرأة العباسية فلم تسكن كذلك » كانت امرأة فارسبة أو 
رومبة أو مر بہة أو هندية . وكانت امرأة لا تأحن نفسما. بأ لعضة 
داشرف لابا جار بة وال جارية لاو خد عادة بلك القيود الأخلاقة 

ای تؤخذ ہا الخرار . وکات امرآة ماعلبة متحضرة و ليست جاهلة 
متبدیة » لاما کانت تباع وتشری وکان بزید ف نمنما و یغ من قیمتپا 
أن تتوفر فما شروط عدة : منها أن تتكون جيلة الوجه » رخبمة 
الصوت . عذبة اللحن » رقيقة الأافاظ » رشبقة المركات طروي 
لعوباء حافظة للأشعار . راوية لالح والاخبار » عارقة بالأأدب معرقة 
لاباس ہا ! 

کا کانت هذہ المرآۃ لاتری ااا با إلافى أسواق الرقيق » و فی جا اس 


الخناء وأندية الهو و العسث وامجانة الى ل کن تفلف غو ها وعسا عن 
أ ندر باریس ف ألو قت الحاضر . وکان فتان العرب ختلفون إلى هذه. 


(۱) ج ١‏ من الأمالى لأب على القالى س ۸١‏ طعة ولاق . 


س س 


الأندة ويستمعرن إلى غناء الجوارى ومتعرن أنفسم مجان 
و خلطون أنفسبم بهن عا لطة ليست فى جموعما شريفة ولا طاهرة . 
وکان کل شاعر او أدبب مستہاماً جاررة من الجوارى بتملقا 
کٹیرآ » ویقصد إلہا کشراً و دعشقبا عقا لا خلو من سوه . فکان 
لمسلم ن الوليد ( سحر ) . وكان العباس بن الاحنف ( فوز )کا كان 
لای نواس ( جتان ) . 
وف الحق أن الجوارى كن مغا عظما اللأدب والفن والنوق 
معا » وال مق نين لضن بالتريية اا لية التى أخذن ما الشعب . و لكن 
الجوارى كن فى الوقت نضسه خسارة عظمى فقط عل (لأخلاق » 
وعلمين تقع التبعة كلها فى ذلك . وما الجاربة وللخلاق ؟ أليست 
تباع وتشتری فى الاسواق ) تباح السلح ؟ آليست تقضی کل او قاتا فی 
جالس الغناء ء وناهیكت ذه اڃالس > و ف ہام ن خلاعةو جا نة و یدع ؟ 
ولا تقل أن الإسلام كان لا جز هذه الأخلاق ولا يسح بها . 
فقد دخلټ ف الإسلام شع رب رة > ودخلت کہا فى هذا ادن 
بعقو طا وآدا .ا و آخلافما لابعتول العرب و آخلاقېم و آدا ہم . وکان 
الشعب الفارسى بنوع اص رائد اليح فى ميادين اللذة » وقائد اليح 
إلى تلك المتعة . مدا حركته هذه ينشر أخار اللوك الساسانيين _ 
فى جا لسم الاصة التى كانوا بجلسورن فما لتعاطى الشراب وماع 
ألختاء من آمثال ( وشت ) » و (الفيلن) وغيرهما من أعلام المطر بين 
ونوابغ المخنين وسترى بعد حين كيف أرن الطبيعة الفارسية فسا 
بالقباس إل طبائع الامم اللأخرى فى ذلك ا لين كا نت تمل إلى اللذةالمادية 
وحدها تو رها عل غیرها و تسلاك فی سبيل الحصول علما كل طريق . 


الغصطال لان 


م تكن الثقاقة الإسلامية مؤافة من العنصر الغرى وحده ۽ بل 
كانت مؤلفة منه ومن عناصر مختلفة و أصول متماينة : 

فى هذه المقاقة الإسلاصة عنصر وتات » والعقل اليوتانى ميال 
إلى فلسفة التعليل والتحليل » وميله إلى المعنويات أ كار من ميله إلى 
الاديات ء وآبة ذلات أن الحضارة اليونانة تفسما حضارة معنوية 
ف جملتبا ء ون القاثيل الهو نانية ل دكن .قد قا إلى الخال الف الظاهي 
عقدار ما قصد فا إلى أن تكون موحية جعنى خاص ؛ معارة عن 
شعور معين . ومن هتا كان الفن اليو الى فنا لفن > والعل, اليونانی 
عله العلل » والفلسفة الو نانية فلسفة الفلسغة . 

وف هذه الثقاة الإسلامية عنصر هندى » انتقل أا من طر بقين 
أما أولا فطريتق المتود أتضسم بعد الفتح الإسلاى . وآما انيما 
طرق الفرس ادبن كانوا قد تأثرو| بالفلسفة المندية منذ فتوحج 
الإسكندر الأكر ثم نشروا ثقافتم الفارسية الممترجة بالعنصر المندى 
بعد الفتح الإسلاى » والفلسفة المندة فلسفة تأمل ؛ والعقل اندى 
عل دیی قبل کل ت شی ٤‏ والاقکار أهندية فما يقول اللاحثون SG‏ 
ھی إلى ا شال آقرب منہا إلى الواقع » وهی إلى أن تکورں أفکاراً 
ملاآمة الشعر قرب منا إلى أن تكون أفكاراً ملامة للع . ريد 
المندى أن يوضح لنا - مثلا _ كيف خاتى هذا العام ء فيقول : 

( م ۲ - اين الففع ) 


آنه حرج من خالقه ( برغمن ) کا خرج الضوء من الشمس » وا 
للىعحث الشذى من اهر > و رح الشرر من ألنار . وهذا کلام 
لعجب الأدب ولكن لا يقنع به أاحال . والفلثذة اليو نانية لا تنحم 
يبه الاخيلة الشعرية فيا تسميه عاباً با معنى الصحيح » بل أا قرع 
فى تضكيرها طري العحت العلى . من أجل هذا كان العلل آولا فى 
الونانيين وكان تفضكير هولاء مطابقا دما ينطق . ومن أجل هذا 
کان ال هد والتصوف والفلسغة الدينية فى اهنود » وكان كير هؤ لاء 
أشد تمالا بالعاطفة . 

وق هذه التقافة الإسلامية عنصر قارسى وهذا العنصر نتفه 
کا ستری ‏ ملف من جرئيات ثلاث هى : الفارسية والب و نانىة 
واندية( . 


)١(‏ المقلن الفلسفة الايرانية ليستيوانيةنىأ كثرها بل حيهندية أ كثر نبا 
يونانية » ورعا كان سبب فلك أن الأمةالايرانيةالقد عة أمة آرية »والآريون جنس 
كان يشمل فا يشمل أحل اند وإيرانقوقت معاءوقد وجدت الدلائل المديدة الى 
تدانا على أن حؤلاء الآر بین تمن نود وزیرانین قد عاشوا جیعای عصر واحد من 
عصور التاريخ » وجعتېم رض واحدة یرجح الکثیروں آہا بلاد ت رکستان الا لِة ومن 
حنم الدلائل ج قول الد كحور عند الإهاب عزام تشابه يحض المةا بد الدونية علد 
الأمتين » وتشابه بعض الأ-ءاء الى تطلقيا كل أمة منهما على الآهة وعيرها .فن عده 
الأسياء ( أسورا ) علماً على إله عند المتود » ( وسوما ) اما لشسراب مقدس عندم 
آنا (وترترا) علماً على حیوان خراق يشبه ااتنین . فان مده الأسماء جیما فى الامة 
الهندية وتا لها قى الايرانية( آهورا) و حوعلم على الهمن آلمة أافرس القدعة »> (وهوما) 
وحوامم لذلك الشراب المفدس أيضاً » ( ترثرا) علماً على طبيب يعرف ى الشرذامة 
بأنه اقاب إلى ثعباں م حول إلى ملك شريراسمه الضحاك » والأمم تى والكن‌ظال 
آساطرها باية عكن الاس من‌الوصول إلى كثير من‌القائق التارخية المامة » و لمل 
من تشابه العقاند عند الأمتین أ ن كلا ممما تقد ی نظام ثا بت بطر على الیاة پاک 


۹ س 


و لكن الحضارة الفارسية مادية فى أ كثرها » وبنايات الفرس 
المائلة وأمتهم العظيمة تهرك حا وتروعك حقاً والكنا لا تدلك 
ع معئی ورأء ذلك . 

وف المقافة الإسلامة عنصر سوریانی ولکنه ونای فی أ کثره 4 
لآن السوران مم الدين قاموا بنشر الفلسغة البو تانية ولم يقتصرو اعلا . 
حىترجوا لانفسم أيضا من‌اللغة الفملوبة شيثاً لا بأس به . والسوريان 
بوجه عام م الذبن خدموا العام والفلسغة بتراجيم أكثر ما خدموها 


= ورج فی جو رہ إلى آصلین ةط ها الخر والهرأوها القوتاناللتان تقتسان ينيدا 
هدا العام » ولعلمن هذا التشابه أيضآهذه الظاحرة البسيعلة وحى أن كلا ملماتقدس 
القروآمما تقدسان الثار وتمان عليما سدنة وححجاباً ءوتطاقان على خةطة اللار» اه 
مفشابهة ء فأما امنود فيطلقون على الواحدمن هؤلاء اسم (آثروان) بغتح الثاءء و آم1 
افقرس فبطلقون عليه سم( آٹروان ) پسکوہاء ثم ان کلة( آھورا) ایسب ق ذٔکرها 
مارت رمراً لالمة الير عند الفرس ء وصارت الكلية القابلة ها (أثورا) رمز لالمة 
المر فى بلاد المند . وعذا هو الشأن ف كلة ( ديوا ) فى تدل عند امنود على محنى 
التقديس ولكنما تهير عند الفرس إل معىالشيطان ء وهنا لا تعجب من تفسيرالطلماء 
هنه ااظاعرة : فم بقولون إنه لابد أن تكون حخصومة قدرعة قد حدثت بين هاتين 
الأمتين أدت إلى أن تسب كل مهما آلمة الأخرى ء ثم افترقنا على هذه الال سارت 
إحداها إلى المنوب العرق‌وسارت الأخری إلى المنوبااغرنى واستوطنت‌الاأول‌بلاد 
المند وسكنت الثانية بلاد أيران . منذ ذلك الوقت اختلفت أخلاق الأمتين وميولماء 
قال امندى إلى فافة الاءجزال والتأمل» وزع الى الفشکكرف الما والتحرد منأدرأنه 
وشروره فامتازت الديانة اأبوذية ففسما جيم هذه امال » ومال الايرانى للىاللذح 
والسمادة ورآی الیر كلا لیر فى أن ينخس پلضبه فى الما جد فيه ويعمل وبضطرب 
فعا يضطرب فيه اناس من‌حياة وحركة ولشاط فياً<ذ بنصيبهمن ذلك کله معيناً بچده 
و نشاطه وفرحه ومرحه آلمة الير خاذلا بكل ذلك آلمة الشر . 


م — 


بتاليفم فل يكن لحم فضلى ايتكار أو اختراع . ونما کان هم فضل 
نق ونرجحة . 

و مهما ركن من شىء فان الذى اتفق عليه اللاحثون فى آس الثقافة 
الإسلامية هو أن أقوى العناصر التى تثألف منها عنصرإن هما العنصر 
الفارسى والعنصر اليونالى . والكنيم اختلفواء أى هذن العنصرين 
کا نت له الغلبة ؟ وا ہما ترك فى الدب العر نى والعقل العر ی ارا عق 
ما ترك الأخر ؟ ۰ 

ون یقولورن بالرآی الأول الدکتور طه حسین وهو ری 
, أت التائیں البو نانى أقوى من التآثير الفارسى رغم أن كارة 
الكتاب من الفرس . وذلك أن الثقاقة البونانية كانت قد مة المد 
فى هذه البلاد منذ أيام الاسكندر المقدوتى فى القرن الثالك ق . م » وم 
ينته القرن الثانى تى . م حتى كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية 
الشرق الاد » ولم يكد يتقدم التاريخ المسسحی حتی كانت كل بلاد 
الشرق الادنى فم صر وسوريا والعراق قد فشكت فبا مدارس و نانية 
تەل الفلغة والادب وعلو م البیان ٩)‏ . 

وأما الرأى الثاى فقول به أكثر المستشرقين والمؤرخين » وهو 
أن التأثیر النارسى فى الادب العر نى كان أقوى وأعظم من التأّر 
الو نای . و برھانہم على ذلك آنا كثر الكتاب الدب ‌ظہروا فالإسلام 
من الفرس النن ولدوا فى أحضان فن جديد من فزورن الأدب 
هو , الكتاية «. 

وآنا أعتقد ما دع تقده الدکتور عله حسين من أن الو نار قادة 


(1) من حدیث الشعر واللر ص ۳۸ . 


Ta 
الفسكر فى العام > وآن علوم الامم كلا تمت ببب إلى العل البوتانء‎ 
ولكتى أعتقد مع ذلك أن فضلىم يتف عند هذا الحد . فلغلمغة‎ 
البو نانية أن تغرى يلاد الفرسوللفكر البو نانى أن وقتحم بلادالر وې‎ 
ولكن ليس بد من أن يفم الفرس تلك الثقافة کا حون أو ينظر‎ 
اروم إلى ذلك الفكر بالمنظار النى به بمتازون . وليس مؤلاء‎ 
ولا أو لك أن يستعيرو| من الم وتان أنظارم یوم وآهواءم کا‎ 
استعارو! منېم ثقافتېمو تضکیر م وعاومېم . ومع ذلك آنه [ذا دلت‎ 
الفلغة البونانبة وطناً ما أصبحت فلسفة فارسبة اكش متها وونانية‎ 
ف بلاد الفرس » کا أصبحت رومانية أ كثر ملا يول انية فى بلاد الروم‎ 
وهكذا .. . علىأن الإبرانيين ل يكو نوا معزل عن المند › والثقالة‎ 
الفارسية كان فها عنصر هندى » إلى "جانب العنصر البو نای و لكا‎ 
مح هذا وذاك ثقاقة إرانية قل أن تصطبخ ہاتين الصبختين‎ 
. اليو نانىة وأطندية‎ 

ذلك فا ختص بالتفكير الإسلاى عامة . أما من حيث الآادب 
الاسلای اص3 . فلا محل لزاع فى عظم الدن الذى ف عنقه للثقافة 
الفارسية » وف غلبة هذا الد على المقافة اليو نانية اخالصة. 

والمحق أن للستشرقين والمؤرخن عذراً فا ذهبوا إلبه » وأن 
هم عذرآ فما استداو | به . فېذا (کتاب‌الفهرست ) لان الندم وهو 
المصدر الأساسى لتاريخ السكتب‌العر بية الى ظمرت منذ القرون الاولى 
البجرة _ ملوء عا خلفه الفرس من تار دة أص وها فارسية سوف 
حدثك عنما . وقد وضح لنا الأستاذ ( انیوسترانسيف ) فی کتابه 
ر التأثیر الإرالی ف الدب الإسلای ) لاء مقدار هذه الأثار 


الفارسية . وتصفح لنا كتاب الفهرست فأثيت أن هذه الأثار تشغل 
من صفحاتہ زا کیا بالقياس إلى غيرها » وتام فعلا يإحصائا 
وشرح قمة المېم منہا شر حا يؤمن‌القارىء معه بتغوق الائر الفارسى 
ف أدبنا الإسلای عل كل أثر سواه. 

والذى لا ريب فيه أن العرب اتصلوا إتصالا مباشراً بألقافة 
الفارسية ‏ ولم يتصاوا بشىء يذكر من ثقافة الرونان . 

, فل عرف العرب الجمورية والقوانين لافلاطون ولا الباسة 
لارسطو. ولم تصلمم سوىبعض امك السباسية أخذت من هنا وهناك 
دون ”اعدم ما 2 . 

وهكذا كان تفوق الف رس الاد تتيجة طبيعية لتفو قم السياسى. 

ومهما قيل بى هذه الثقافات الفارسبة أو البو نائية وغيرها . فإن 
آترها ف الشقافة الإسلامية لر يكن وتعدى فى جلته مورآ ثلالة : 

(أوها) الالفاظ اللغو ةا لجديدة الى أخذها المسلون من الفرس 
مرة والبوتانين أخرى واطنود مرة ثالثة . واس هذه الالفاط 
الدخبلة محروف لدى المشتخلين باللغة و ليس بعنينا هنا أن حصي هذه 
الأألفاظ و لا أن توازن بين ما دخل منا عن طريق الفرس » وما دخل 
ما عن طر بق اهنود وما دخل منا عن طر دن البو تان . 

(و ثا نيبا) اعلوم الى قلا المسلمون عن هذه الأمم وف هذمالنأحبة 
يتفوق الاثرالو نای نوعا ما على الاثرن الفارسی واهندى . فثرى أن 
لعل الذی استعاره السامون‌من‌الاجانب کان أكثره يو انيا عتا » ول 
يكن العلر اذى أخذه المسلبون عن الفرس وافنود بتجاوز كتا 
فالس والسير والناريخ و إهندسة ودين الفارسى القدم , ۰ 


. ٠۲ فاعة اس لون الاجباعية س‎ )١( 


ل — 

أما العلل الى أفاده المسلبون من اليرتات قو المنطق و الطب 

واشندسة واللجوم والفلسفة . ولا تنس أن الأامتين الفارسبة وأهندية 
كانتا مدینتین بعلومما لمو نان . 

أ لیس قد فتمالاسکندر المقدو نی‌بلاد الشرق الاد ی‌جیعپا؟ أ ليست 
ملكته تد اشتملت على مقدونية والنونان ومصر و اميا وسوريا 
وفلطین والعراق و بلاد الفرس وترکستان و أفغانستان و باوخستان 
و قسا من بلاد المخد ضا ؟ ہے لیس الفتح المقدو تى نض هكان فتحاً 
حريياً ودبي معا ؟ وآليست الثقافة اليونانية قد بقيت فى هذه الأمم 
جيعما حتى بعد جروج اليوش اليو نانية مها ؟ 

بى كانت هذه الثقافة قد مكنت لنفسما فى هذه الأمم جميعماء 
وكانت تحمل لواء هذه ألقافة مدن ثلاث بنوع خاص هى مدينة (جند 
یسابور) فى خوزستان وه المدينة الى أسسا سابور الأول» ومدينة . 
( حران ) فى الجزبرة __ وهى التى كانت موطناً للصابئة . و مدينة 
( الاسكندرية ) فى مصر وفيا ظهر مذهب الافلاطو نية الحديثة . 

وآما (ثالت) الامور الى ظهر قا أثر المقافات الاجنيية فالثقافة 
الإسلامية فهو الأدب وف هذه الناحية يتفوق العنصر الفارسى على بقية 
العناصر الأخرى ومنا العنصر البو نانى كا قدمنا_ ولنلك التفوق 
أسباب كثيرة مغا  :‏ (السبب السياسى) كسيطرة الفرس ف الدولة 
العباسية > و عاو اتهم نشر الآداب الفارسية » وامتلا كېم قوب الرهية 
عن طريق الأدب » والادب أ كثر صلاحية الدعاية السياسية من الل . 


وما ( اجب الي ). وين ذاك أن العقائد اليونانية الوثنية 
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شد بعداً عن عقمدة الإسلام من عقايد الرس . واجوسبة الى ى 
دين‌الغر س نما كيتاب » و لذا اعتبر الفرس من‌أهلألنمة . ول يستروا 
من مشن الاو ن . 

ومن اجسسل ذإ طم المسلمون إسمب ديم أن بنقلو 
(الميشولوجيا) اليونانية ء ولم يتنذ الأدب‌العر دى يوما بہده الأساطير . 
ولو قد فعل لورت السامون فما ور ثوه عن‌أليو نان تاك الفذونالادبية . 
التى ورا الأورييرن عم . كفن القصص » وفن القثمل وغيرما . 

و اسكن السلين مح ديم م يأخذوا عن الرتانيين غير النطق 
وألفلغة . قنقار صا إلى اللغة الع بية وكو نوا لاناسهم شخصية فى هذ 
العلوم . وهذا الذى تيح الم البو ناين ل ركن قد آم لادم ء لاله 
أدب و تى قى نظر المسلو » بتحدث عن الألمة ويحددها و يفسب إا 
أعمال كأعبال الثر ر تقاتص كنةاتمه | 

من أجل ذلك خلا ايدان لادب الفارسى فظر ظبوراً واضاً 
ق الادب الاسلای > وسمطر سسطرة عظیی عل الادباء المسامين »> 
و أصبح عنصر آ فى تكو بن هذا الآأديب » ومرت هذه السيوارة بعلعة 
الام ف دورن 2 

أوغا : دور الترجة ركان أبطال هذا الدور کا فی تاب الفر ست 
الى سقت الإشارة إليه عد الله بن اقمع » وآل نونجت» ومرس 
ووو سف ابی عالد » وأا ا لجسن عل بن زید ا#ہمی. والحسن بن سل » 
والىلاذرى . وجملة بن سألم » وإسحق بن زيدء و محمد اجيم الم » 
وهشام ب القار د موی إن عسی الکردی »> وزادويه بن شاهو به 


ب و سه 


الاصفہأى > ومد ن رام 4 مملیار الأصفہانى : ورام بت موان 
شاه وعمر بن الفرعان2١‏ . 
وثانيهما : دور القراءة وا مزج _. و تقصيل ذلك .أن هؤلاءجيعاً 
ترجوا ما ترجموه من اللسان الفارسى إلى العرق . وقراً الاس هذه 
التراجم و أفادو| عا قر أوه فائدة ايس إل إنكارها من‌سییل › وس جوا 
ذلك كله بالثقافة العربية الخااصة » وخرج من الكقافتين أدب ماز 
بطرافته وقوته . والادب مثل الکان لی ترداد قوته و تقوی حیاته 
إذا لقح پااحناصر ألذر ية عن فا تحسنت ألسلالة العر بية نپا حن 
توج العرب من الفرس وغیرم . فكذلك ؟ تسن التتاج الادى افسك 
حین امتز ج بالعنصر الفارسی وغيره 
وح فلل فلا أحے أن تفم من هذا امقام حى الاق الفارسية 
أن الادب الإسلان م بتار بير التصر الفارسى فقد كان هذا الأدب 
متأثرآ كذ اك _ إلى حد ما _ بااعنصر البوناتى ما فى ذلك ريب , 
والامثلة كثيرة تدل دلالة صرعحة عل تأثر الأدب العر نى بالثقافة 
اليو نانبة » والاغر اض الشعر وة الى استحد ثا العصر الحباسى و ضيفت 
إلى أغراض الشعر ا - وهو الشعر الذى أثر عن العصرن 
الأموى وال جامل لا كن أن تكون تليجة للثقافة الفارسية وحدها 
دون غيرها من الثقاقتين امندية واليبونانية » وهذه الأشعار الفلسغية 
الى قيلت فى الرهد والموعظة أو الحكة والمئل كلا تمت ببب إلى تلاك 
الثقافات الثلاث » من أجل ذلك أصبح الفرق عظبا بين حك زهير 
فى الجاهلية » وح ى العتاهية وصال بن عبد القدوس ف العصر 


(۱) الفپرست س ۲٤٤‏ . 


٣۹‏ س 


العاسی اما حك زهي وأضرابه قيسيرة متازة من تجارب الاس فی 
البادية . وأما حك الآخرين وأضرابيم فننيجة عل بالفلسفة المندية 
والفارسية واليوتانية جيماً © . 

تلك إذن هى عناصر ألنقافة الإسلامية وطبيعة كل عنصر من 
هذه العناصر عل حدة . وتلك إذن هى مكانة العنصر ألفارسى بين بقة 
العناصر الاخرى . 

يقبت كلمة موجزة نشرح قا كيف حافظ الفرس القدماء على 

آثارم القدعةء م كيف وصلت هذه الاثار بعد إلى بلاد العرب . 
فلنآت مده الكلمة أولا فلعلما أن تلاقى ضوءآً على الترات الفارسى 
وتوضح طسعة العمل الذى لض به ذلك الكاتب إلنى تعره ألقاد 
الادنى الفرس » وهو عبد اله ن المعفع . 


)١(‏ انار الدکتور طه سين فى حاضرة له عبامعة ااقاهرة إلى أن مك ما 
لايد موحد ين أشعار صالح ون عد الفدوس وأنى العتاحية وبين شاعر ونا 
دم هوس ادوس عرف بفن من فون اشر اليونانى هو فن الشعر التمايمى 
وعندى أ ليس هناك ما عنم الماسہین مس ان يتصاوايذا الهمن من فنون الشسر الي 
لا پتعارض ومین ولك لاأعلم كيف تسى فم عذا الاتماا - و ليس فى الممادر 
العربية ما يد يدلا على ترجة هذا الفن الشعرى ولالسره من الفنون الشعر ية عند اليوثان۔ 


الفصت زا الت 

الأثار الفارسية وحدها وكيف احتفظ الف رس ہا 

قول الستاذ أن وسترا سيف ألرو سىن كمتابه الذى اشر نا إ يد١‏ 

, وجب أن اعلق أصمية عظمى على هذه الظاهرة . وهى آنه فى 
الفتر ة التى سبقت الفح العر بى مبأاشرة امت هناك فى بلاد غارس لمضة 
أديية وذلك فى عبد الدولة الساسانية . 

واه کی تفہم من تاریخ الفرس ذلا امقدار العظيم انى 
ترك أثره فى الإسلام والمساين بجحب أيضاً ن تسكون على عل كير 
بتاریخ هذه الدو إة الساسانة اتی کان ما لار المباشر فى إحداتث 
النبضة الإسلامية الادبية ألى قام با الفرس فما بعد» . 

و امالك تعرف أن تاريخ الإرانیین نشم إلى قسمین : _ 

خر اق و حققی» أن اول دولة يعرفبا التاريخ الصحيح ھی الدولة 
ال كاہنة الى امت عام ١ه‏ قءم تقريبا ء وبقيت هذه الدولة حت 
أراغا فم الاسكندر المقدو نى ذه البلا حوالى سنة ١مم‏ قم م 
حم لاء الاسكندر بعد ذلاك متتصا كل واحد منهم بناحبة خاصة 
فعر ةأ امم الدولة , الأشكانبة » . والاشكانيون عل الحقيقة فرع 
عاص من إ مارك الطواثف ) وهو الاس النى بطلق أحيانا عل 
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خلفاء الإسكندر . وان هذا القرع الأشكاى آم تلك الفروع جھا 
ولذا ميت الدولة لبا باه . 

واستمر ماوك الطوائف ء أو الاوك الأشكانيون إلى سنة ٠٢۷م‏ 
حین تام رجل امه , آردشیں بن بايك » وهو أحد ملوك ألطوأائف > 
فحارب آخر ملوك الأشكائين وانتثصر علبه وقامت بذاك دولة 
الساسانہين وهى الدو لة التى أداطا العرب » وغليوا على آخر ملاك من 
ملوكہا وهو بزدجرد الثالث » المتوف عام ۳١‏ هجرية . 

والحق أن هذه [ادولة الساسانية » الى نشأت ف إمارة بجذوب 
[بران هى إمارة (فارس) کانت تشغل مکزا هاما فی تاریخ الفرس 4 
وتۇر تاثا سوسا كذلك ف تاریخ الإسلام : « قعلى العكس من 
ال كامنبين الذين كا نوا غضون الثقافة المامية الأتية من الغرب ا 
كانوا يخضون الثقافة اليو نانبة الى حاو ات أن تستولى على الفرس » 
تقول على المكس من تلاك الاسر ة ال كاممنمة كان الساسا نون يتسكون 
بااقاقة الإبرانية و يترون بعد ذلك إلى اللقافات الأخرى من رو نانبة 
وسامة فأخذون عظ من جیمح هذه القافات 02 . ومن ید 
آبار ا كشيرة من الافلاطو نبة الحديثة قد دخات ف الملاط الساساق > 
ومصدر هذا فيا يقول الأستاذ جيبون د أن جوستنيان قيصر الروم 
حين اضطد الغلسفة الأافلاطو نة الحديثة أو الغلسفة الو ثنية و أغاق 
إلمما كل والمدارس وطارد العلباء والمضكرين » أضطر جاعة منهۇلاء 
الفلاسفة إلى الرحل إلى بلاد الفرس حت وجدوا من کسرۍ 
أنوشرو ان من قدر هم ٠2»‏ , و ليس من شك فى أن بلاد العرب قبل 

)١(‏ المدر شه سفحة ؛ 

(۲) عصر الأمون تحت عسوا ”ثار الآداب الفارسية فى الصر الأمرى . 
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الفتح الإسلاى و بعده كانت على اتصال بإران > ولابد أن آلفرب 
نقاوا شيئًا من الثقافة الإبرانية إلى بلادم ف أيام الجاحلة » وكأن مذ 
النقل دواع وأسباب قوى بعضبا واشتد آثره بعد ظمور الإسلام . 
و لعل آم هذه الأمور الى يسرت للعرب تقل الثقافة الإرائية ما يأتى.: 

التارة : وإذا ذكرنا التجارة قدعا فيجب ألا نذكرها بالصؤرة 
ائتی ٹراھا علا الأن من سبولة المواصلات و تنظےم ألعلاتات وو جود 
ابوت المالية والقرف التجارية والشركات المساصة وما ليا . بلي 
جب أن تتصور المشاق العديدة اى كان يتعرض ها التجار القدماء : 
حین کانوا برحلون فی قوافل ولا یکادون يعرةون المقام. طو يلا ف 
بلد من لالد . فا*۳اجر العرى مثلا حين كان عتاج إلى بضاعة هندية 
کان لابد له من أن يغد بنفسه إل تلك البلاد م يعود أدراجه ما . 
ومن ثم كانت إلتجاوة القد عة ربا من ضروب الشجاعة واونا من 
آلو إن إلخاطرة › عمتاجالتاجر فا سء غیر قلمل من‌الساسةو ألفطلةء 
و منآجل‌هذ| کان‌التجار القدماء قوما رحالین يستفدون من ر حلاتبم 
فواتدمعذوية و مادية معاء ن هذه الغوائد المعنوية آنبمكانوا تختطون 
بالامم الى يذهيون إلا فيقفون على شئء من معارفيم وقصمرم 
و تار م وحوادمم ٤‏ و محفظون کل ذا فی آذهاتہم أيعقصوه عل 
هلیم و <شیرتہم بعد العردة إلهمء ولقد کان ين سکان الأنالي 
الغريية من الإمراطورية الفارسة عدد غير قليل من ألحرب يشتعلون 
بالتجارة فى هذه البلاد وغيرها » و عماون إلى سكان القبائل العديدة 
فى سوريا والجزء اجون من شه جر رة العرب أخار] کثیرة عن 
المدن الإرانة وقصصاآً غر ية عن الفرس و أبطاهم : كرست واسفديار 
و سراب وغيره » ولم يقتصر التجار على ذلك بل لوا إلى تلك البلاد 


= ۳۰ س 


فا حاوه إ مها طائفة من الاراء الدينية نفسا » ومن أجل ذل 
لا نعجب من أن وقول أينوسترافسيف نقلا عن أحد الؤرخين الاين 
أنه كان قوم من وعدة النار » قبل الإسلام بقيمون ف البطون العر بية 
من ے( ! 

وآما ثانی لامور التی أعانت عل حفظ الثقاقة الإرانية فى بلادها 
الإبرانية فرغبة القىس هناك ف الحافطة عل آثار بلادم وحرصيم 
الشديد - كغيرم من قسس الام الأخرى فى أول عد هذه الأمم 
بالعلوم ‏ على أن يكونوا وحدم حلة هذه العلوم التى يتازون بها 
عن العامة . والحق أنه لا ينيقى لنا أن نى ما كان فولاء القىس 
من فضل كبير نى الحافظة على هذه الثار العتيقة القيمة . فين هولاء 
الس قد استمر الإاتتاج الاد طوال العہد الساسانی وبأیدی هؤلاء 
القسس تم تحر الكتب المقدسة وغيرها من الكتب الأدية 
والأخلاقية . وف تلك اهيا كل القد عة اتی بق فہا القسس کت تعد 
الخخطر طأات الد بة أا مکو بة بالغ الفلوبة » وهى لخة الرس 
فی عبد ألدولة الساسانية ویذکرون آنه کتب ہا « زند» وهو شرح 
الكتاب المقدس عند الفرس أو کتتاب , الاویستاء ‏ كانوا يسمو نه 
بذلك . فكان الكتابة هذا الشرح بتلك اللغة أثر كير فى حفظا . 

وھکد| رحد الفتح الاسلای وجدت هذه الأثار الفلو ية من 
صدور القسس وغيره عن سنذدكر ملجاً أمنت فه من حوادث الدهر ء 
فہناك فى تلك المعابد والادرة حفظت هذه المعارف القد مة وتناقابا 
الناس بعد ذلك بالمشأفية صة وب فسخ والكتابة أخرى . ومن أجل 


(۱) عار کتابه ااسابق الد كر . 


س ١‏ ست 
هذا جحد كما عديدة فى كاب ( الفبرست لابن النس دح ) قد لسا 
المؤاف إلى جاعة من هولاء القسس وم انين كانوا يعرفون باس 
, الموابذة» وأحدم , موبذ» وهو الرجل الذى يشتخل بالدين » ومن 
أجل ذلك أا تد المؤرخين من موالى المسبين › وم الذن كانواً 
يعنون كشرآ بتار رخ‌بلادم برجعون إلى هؤلاء الموابة » يستقون بم 
أخبارم » ورطفئون من علمهم غليلم . وآية ذلك أنك تقر فى كتبم 
( وعن المويذ مويذان أنه قال ) أو ( حدثى الموبذ الفلا ةل ) إل 
أمثال هذه الأساايب اتی تدل صراحة على كير من المراجع الى کان 
يستخدمما المجم فى كتاية ما وكتبورن عن تاريخ القرس والنولة 
الساسانية بنوع أخص . 

وآخر الامور الى دعت إل حفظ الاثار الفارسية من الضياع أا 
وجدت ندا قوياً ومرعى خصياً ف الدواتر الإقطاعة الى كانت فى 
حازة اللاك » وه طائفة فبلادالفرس عرفت إذ ذاك باس رالدماقن, 
وليس من شك فى ألم كانوا مدفوعين بغيرة شديدة وحاسة قوية 
إلى تقبع ما عرفوه من قصص الابطال الاقدمين » وما حفظوه من 
أحادیشم واداجم وأعاجیہم » وکن هو لاء الدهاقن شون ف ا 
بحيدآ عن ساطان الدولة العربية الجديدة . وهنا عسن بنا أن تلفت 
النظر إلى هذه اللاحظة » وهى أن العرب رغم أنهم حاولوا فتح لاد 
الفرس » وتم طم حقيقة هذا الفتح » فان هذه الاد لم تقع ابا تماما ` 
تت سلطانيم . ومعقول أن الاقااي الغرنية » حك موقعما الجغراف 
وقر ما من مركز السك العربى قد اضطرت إلى أن تختلط ممجرى. 
الحوادث العربية » وإلى أن تأخذ بنصيما موفورآ متها . أما الاقالم 


PY 

ألشرقية أو الشمالية فلم يقو العرب علا تماما » ول يتوغل فيما سأطان 
المسامین کا أن ينيغ . 

وف تلك الأقال الشر قية النائية ل تخل ضيعة ولادسكرة ولا قرية 
من معبد تار . بل انه ف إقليم سابور ينوع خاص ء ظلبت آثار الملوك 
والموأيذة والدهاقين حية يعد أن سلست من أيدى الفاتحين وفتكيم . 

وإذن قفى تلك الحصون القد مة الى كان ياوذ مها الأشراف » وف 
تلك القلاح العظيمة الى كان من أعمبا جيعاً قلعة , شيز » وجه خاص 
نقول فى تلك ألما كن ال جبلية ألتى رعا لم يكن من اليسير على العرب 
آنفسہم أن يتحموها » ظل هؤلاء الأشراف والدهاقين عتفظون 
يثرو ة عظيمة خلفتبا لمم الدولة الساسانية الى قضى علا الإسلام . 
وآية ذلك أنك تقر فى كتاب من تب المسعودى ملا قول : 
« رأيت عدينة اصطخر من أرض فارس كتاباً عظا يشتمل عل علوم 
کثیرة من علومېم » وآخبار ماوکېم » وأبنیتم وسیاستیم ل أجدها 
فی شیء من کتب الفرس ( کخداینامه ) و ( یامه ) و ( کېنامه ) 
وغيرها مصورآ فيه ملوك فارس من أول‌ اسان سبعة وعشرون ملک 
هنېم خسة وعشرون رجلا وام ‌آتان(٩‏ . 

وهکذا ظل الموايذة والدهاقين من عظاء الدولة الرائلة ورجال 
الدين عحتفظون بهذا الميراث العلى والادى والتارغی . وانضم [ اہم 
عيرم من و جدوا ف ماضی بلادم ما قد بعر ہم عن حاضرها شأن 
الامم الى تقد حريتبا واستقلا ما » وترم ما كانت تنعم په من 
عز وسلطان . 


۰ ٠١١ کاب اليه والاشراف للسعودی ص‎ )٩( 


س ۳ س 

تلك هى العو امل التى أعانت على حفظ الأثار الفارسة فى مواطنما 
الأصاية . ثم ما كاد العرب يستر ورن من الفتح » وما كاد الفر س 
يفون من دهشته » حت عاد الموالی إلى حيأة مستقرة و نظام جد ند 
وإذ ذاك اشتد تناضسهم فى نقل هذه الكتب الفماو ة القد عةء و اجتيدو | 
خاصين فى نشر الثقافة الفارسية ألقد مة . وكان هذا العمل الأاخير خير 
وسيلة حارب الفرس ا العرب واشتركوا ہا فى حركة الشعربية 
المشهورة فى تاريخ العباسسين(). ذلك أن العرب كانوا تقر ون الوالى 
وبردروتہم » وكان العربى ف الدولة الامو ة إذا أنى مقبلا من السوق 
وکان معه شیء فرآی مول دفعه إلبه لیحمله عنه » فلایمتنع عنه الول 
وكان الحر بى إذا لقي را كما وأراد أن ينزله فعل »> وإذا رغب أحد 
فی تزوج مولاة خط لی مولاھا ولم تخطہا إلى أا > أو رجل من 
قرابتها . أماالموالى فل يكوئوا بطيقون صبرآً على ذه المال . 
فأخذوا بدبزون الحيل لقلب الدولة الأموىة وإقامة الدولة العباسية 
حتی رجحت كفتهم » وهنا قوی التنافس بين الفريقين . وأما العرب 
فکیر علپم ما وجدوه من الفرس وأحبوا أن يقاو موا حرکتهم ٤‏ 
ويفسدوا حيلتبم » فعز علهم ذلك قأخذوا بلجأون إلى المفاخرة › 
فطفغوا يفخرون على الفرس بام أصحاب الدين » و نهم م الفاتعون 
وهم الشعراء . وأنم المتكلمون . وكان لاد الفرس من أن جيبو م 
عن ذلك إجاية عہلہةے امه : فاخذو | «صلون‌العر ب بعلم »و مرو ېم . 
على تالد حدم ٠‏ وإذ ذاك لجأوا إلى هؤلاء المرابذة واتصاوا 
بأو اتك الدهاقين فتسانوا مهم تراث آبائہم . و نفخوا أوداجېم فرعا 


)١(‏ قرأ فصلا ممتعاً عن لشعوية فى اجزء الثاني من ضحى اذسلام للدكتور 
أحد أمين بك . 


س ٤‏ مس 


بهذا التراث » وأسر فوا ف مدح آداہم ء وملاوا ہذا المدح آذان 
الناس > ومن م کانت الشعوبية نفسپا طوراً من الاطوار الى صت 
بها حركة الموالى فى الول العباسية » بل إن الشعوبية نفسما كانت 
دافعاً قوراً دقعم إلى الاتصال ابام والتعاق بادام والقسك إل 
الهاية هذه الآداب . 

تلك حقائق نها أميتما فى معر فة السيب الذى من أجله يقست هذه 
الخلفات التارعخية والادبية ء بل تلك حقائق ها هتا أيضاً ف اليح 
عن هذه الأصول الى إعتمدت عا التراجم العر ببة ف عد النولة 
العباسية . وهذه الحقاتق نع با حين نتعزض لبح القصائد الماسية 
ألطو يله الى لفبا الفردوسى وأمثاله من الشعراء والقصاص , ' 

ولکن م صل إلى العصر العباسى معظم الأثار الفارسية الق 
تتحدټ عا > در يما كانت علة ذلك فما يقول الدكتور أحد أمين 
( أن دين الإسلام قد طفن بدن زرادشت وحل عله کا حلت اللنة 
العر بية حل اللغة الفملوية والمحسكومة العربمة حل الفارسىة والشعار 
الإسلامية عل الشعائر الررادشتة ) . : 

ومع ذلك فليس النى تيح انا أن نمل إلبه بالثىء التلبل : 
فبناك السكتابات اارسمية الى كتبت ف الود الساسانية ونسبت إلى 
ملوك تلك الاسرة . وهتاك القصص التارعخية نحو قصة (برأم جويين) 
و (رست )و (أسفندیار) و (فراسییب) وکتاب (بوسفاس) وکتاب 
( خرافة ولرهة ) وكتاب ( الدب والتعلب ) وکتاب ( روزه الیتم ) 
وکاب ( رود ) وغير ذلك من القصص الى يطول شر حا » وهنا 
السجلات ای تتم بالتاريخ الحقيقى وتذكر الحوادت متبة عل حسب 


. ٠۳ جر اإسلام ص‎ )١( 


و — 


القرتيب الزمنى لحدو ثا > وهى الطريقة الى قلا الطیری فى تاره ء ا 
يقول بذلك المستشرق ( نولنكه ) » وهناك عدا قصص الأبطال الى 
سبقتقصص خرافيةآخری بشما لنا کتاب (خرارافسانه)__أی كتاب 
لف قصة » ور عا كانت قصص أافف لبلة و ليلة متأثرة قلملا أو كير 
هذا الكتاب » وهناك المصنفات الكثرة ةف الح والامثال ومنيا 
( كتاب كليلة ودمنة ) . وهذا كله عدا كتاب الفرس المقدس وأعى 
به کتاب ( الاویستا ) الى سبق ذکره وعدا الشروح الكثيرة الى 


آ لفت حوله . 
رهن الاار الفارسبية قطح کبیرة من القانون الفارسی ف عېد 
ادو لةالساسانية تتضمن الكلام على الأحوالالشخصية والرقواللكية 


ومنہا كشب فى صناعة المراسلات وما قد عسن فى بدثما > وما قد 
عسن فى نمايتهاء» وما معجم ف اللغة الفماوية » وما كتب علبية 
خالصة ء ترجم معظمما » فى عارم الطب والنجوم وألفلك والفلسفة . 
وهذا وذأاك عدا الكتب الاخری الى فر ہا فر من الفرس إل رلاد 
ا لهند » ى جرع تدلنا علا قصة ( سانجان ) وفبا کا قول الاستاذ 
( آینو استرانسیق ) س خر عن مقام الفرس يذه البلاد » هو أثبم 
ھاجروا إلى ( هرمن ) ومتہا إلى شبه جز رة ( جوجارات ) اودزںع . 
وبعد مفاوضات مع الرئيس امحل أشبه الجررة حح مم بالإتمة ف 
(سانان ) . 

غير أنه ل يصل إلينا شىء من شعر الدولة الساسانية على عظمة 
کسیر من ملو کہا وحاجتيم إل من ينعی داحم ويذيع فى الناس 
فضائلهم » (فهل ١‏ كتفى الفن الفارسى بتعبيراته بالحفر والنقش والبتاء 


س 


مرالعتاء . و عه ر ضا بالشعر ولكن عدا عله الشعر العرنى فقتل » 
حن ای شی ميل (۱) ) ۰ ورجا کان الشعر ألذى : يصل إانا Kg‏ 
من النار ادى ظفر ابه أو بترجته . ومن بدرى لعل يعض الاتار 

الى ترجا زکتاب ادال انت شعراً واسكنا رجت إلى اللغر 
العرنى . را اشعر 

وجة القول أن ا الإسلاى للاد الفرس كان كارئة على أهلبا 
وأثه وق مېضتها . وشل إلى أمد كتا . وما ادت هذه اللات 
جم اى نمسا وملك رشدها بعد اتبا حركة الفتح » حى أ ملا 
نېضتېم وا لوا حر کہم وواصاراً سصېم . و الکن کان ذلك ف لد 


جلد یق رشع جدیل . وعد جدید , 


(۱) جر لأسلام س ١3۷‏ . 


ابايتللشان 
الفص ٹل اول 
حباة أن المقفح 


حياة أبن المقفع غامضة . قلستا تحرف بالضبط مى ولد؟ ولانعرفف 
بالضبط متی قتل ؟ فما قتله فیقع بین عای ٤۲‏ و ۱٤۵‏ ۵ » والخلاف 
ف ذلك لم تغلب عليه بعد . وأما مولده قد كر المصادر الحديثة أنه 
کان بین عایی ٠۰٠۹‏ و پ٠١‏ للبجرة . 

ولكن الذى نستطيع أن نطمش إايه إلآن هو أنه قضى من اتد 
فى عصر السو الصاسية مدة لا تقل عن عشر سذوات هى فترة الإتتاج 
الففكرى والادى الى أثر عنه واشتېر به . 

ولد أبن المقفع بقرية من قرى فارس اتبا جور ) وموضما 
فيروز آباد الحاليةء وقول أبن الندم إن امه بالفارسية (روزبة) 
ومعناه ( المبارك ) وکان یکنی قبل إسلامه بای عبرو . وکان اسم أيه 
( داذوی ) ٩‏ فلا سل تسمی بعد الله وتکنی بأبى تمد . 


ويقال إن اجاج بن بوسف ول“ أباه خراح فارس م ضر به" 
بالصرة وذلك فی مال احتجنه ضرا مارحا حتی اقفعت بده فأطلق 
)٩(‏ ولکن يذهب صاحب تاج المروس فى مادة ( قمع ) إلى أن أبن القفم 


کان یسمی ( داذہه ) ون آہاء کان رسمی ( داذ جنس ) . ون هذا هو الاسم 
الدى ذ كره اس القفم شه فى كتابه الموسوم ( باأيتيمة ) . 


أ 


— ۸ س 


عليه منذ ذلك المين اسم المقضع ‏ على صيخة اسم المفعول وقیل إن 
النى ولاه ل وکن هو الحجاج ن إوسف ولکنه عاد بن عمد الله 
القسرى » وعذبه ووسف بن عر القن ٠12‏ . ومن الناس من ذهبوا 
كذلك إلى أن اسه المقضع ‏ على صيغة اس الفاعل _ لانه كان 
مشتغلا بعمل القفاع ‏ وهی آشبه شیء بالرنابيل . ولكن لا أميل 
إلى هذا الرأى » وسيرة الرجل نفسه واقصاله عض أعر|ء العرب 
آنفسہم ہی تی اعتمد علیا فى ذلك ۔ 

عاش أبن المقضع فى أحضان والده بقارس . وهنالك أشتغل بطيعة 
المحال يالثقاقة الفارسية . وكان ينتحل نعلة الجوس » تم رحلإلاليصرة 
فى وقت لانستطيع أن نحدده أيضآً . وكانت هذه المدينة مائجة بالعل 
والعلياء . زاخرة الدب والمتادبين : وکان بکثرفما الشعراء والمتكلمون 
كثرة تستحق كل عناية . وکان مها د المربد» . وهو إذ ذاك منتدى 
ھۇلاء وأولئك . 

هتالك فى تلك المدينة الحبة عاش هذا الشاب مول لأل الهم 
وکان آل الأهح يومثدذ معرو قبن بألفصاحة والذراية . وحلاوة ألنطق» 
وهتالك ف تلك المدينة التاشطة كان‌هذ| الشاب كثرالاتصال بالاعراب 
كشر الاتصال بأمراء من العرب . حستون العر بية سليقة وطبعاء فكان 
ثرا ما يتمع إلهم . ويأخذ ألعر بية الصحيحة عنم وعن الأعراب 
الو افدين rl‏ من أنعاء المأدية . 

ولم عض زمن يسیر حت تم تنكوين الرجل . وکل عقله . و نشج 


بأسرع ما تنضج العقول عادة . ثم إن الفرس ومن على شا كلهم من 


. ) داثرة ا لمارف للبسثانى ل( مادة عبد الله بن القع‎ )١( 


الوا ىكانوا أصحاب العل فى البلاد العربية . وأرباب القل فما . فكان 
عل الدولة الاموية نفسما أن تستعين بهم وأن تستفيد من أفلاهم 
وتستغل معرفتم يا لعلوم ألى لم يكن ليعرفما العرب إذ ذاك . 

ويظمر أن ابن المقفع كان عل حداثة سنه وقتئذ من عة العم 
وحدة إلذهن ونياهة الان وحسن الأدب حصت اتجه إله الولاة 
والامس اء » يطلبون إليه أن وكتب مم فى دواوينيم ؛ ويتقاد عندم 
بعض الو ظا ئف الى كان يشغلما أمثاله من الموالى فى ذلك الوقت . 
غر أن من المصادر القدعة ما يوقع الباحت أحيانا فى حرةعظيمة 
فہذا هو البلاذری فی کتابه فتوح البلدان ٩2‏ یذکر , أنه فی زمن خلافة 
سلمان بن عبد الملك تقلد عبد الله بن المقفع خراج بعض ولايات 
دجلة من يد صال بن عبد الرحمن السجستالى » ۽ وكان هذا والاً عل 
حراج الغراق من الحايفة مشار إليهء . 
ون نعل أن سلمان تول الاق ین ست ست وآسمین وسیع دتسعین 
ألبجرة ؛ فكيف بتفق ذلك وما ذ کر ناه مذ حن من أن ابن القفح 
ولد فى العام السادس أو السابح بعد المجرة ؟ 

والنى لاشك فيه أن ان المقفع كتّب لزید بن مر بن أنى هببرة 
ور عا کان هذا الامر ول الذين استسكته وا أن المقفح . وکن أبن 
أن هببرة هذا والباً عل العراق من قل وان بن عمد آخر خلفاء بی 
أمة(۷٣ )١ ٣٣-٠‏ ؛ وان المقفع إذ ذاك شأب ف العشرين من بره 
أو يزيد . وکان ابن أنى هسبرة هذا أحد الائة الذين مضوا إشرف 
النضال الأاخبر ضد الدعوة العباسية ٤‏ ودافع را عن الدولة الأموبة 


. 4٦٤ ,س‎ )۱( 


س {١‏ س 


دفاع الأبطال لولا أن هذه الدولة كانت تعمل فى أحشاا جرائم 
امرض الذى أودى عباتا . وهؤلاء الثلائة الذين تقصد ليم مم : 
روان بن تمد » ونصر بن سيار ۰ ویرد بن عبر بن نی هبيرة . 

وإذن فقد شد ابن المقفع مصرع الدواة الأموية عن كشب ۽ 
وشمد الجود الى بدا أبطاهما فى سبيل احافظة علبها يومئك » ولايد 
آنه عل بامؤامرات الحفية الى دبرت لإسقاطا ۽ وغیں بعيد كذاك 
أن ركون قد اتصل ذه المۇ امات . 

وبعد موت بز رد قیل إن این المقفع كان ركب لاخبه داود ن 
عر بن أب هبيرة ؛ وإنه بقى رتب زماتاً ذا الامير فى دواونه 
بکرمان . ثم لا پستبعد بعد ذلك ما ذکرہ الجشیاری ( فی کتاب 
الوزراء والكتاب ) من أن ابن المقضع كان ركتب للسيح الحو يلدى 
النى كان والياً على سابور قىل أن يعدم اما سيان ين معأورة () 
وقد رکون المسيح الخو يلدى هذا هو النى ساط اين المقفع على سفيان 
أبن معأوية _ فى قصة طورلة يذ كرها الجہشیاری ے حی استطاع 
اليح فى تباية الام أن يرم سفيان بعد أن أوغر صدره من ان 
المقضع » فكان ذلك من الأسباب الى انمت بقتل هذا الكاتب ج 
ستری بعد . 

إلى هذا الو قت كان صاحبتا ل بزل على دون آبائه مجوسیا شدید 
القسك یدن إمجوس أو دن زرادشت . م کان لقيام ألدولة اجديدة 

(۱) پذڪر الہشیاری أن سفيان بن مماوية قدم إلى ساپور س قبل الليفة 
عر بن عبد العزيز ه ولا مخفى أن حذا خطاً من الساخ فغلامة عر بن عبد العزيز 
تقم بین عای ( ۹٩‏ س ١١٠ه)‏ . والمصادر تداا على أن سفيان ين «ماوية کان 
يميم ى زمن الليةة الأنصور لا فى زمن الليفة عدر ين عبد المزيز . 


إ4 س 


على أنقاض الدول القدعة من جهة 4 »> ولاستشصال العباسين شأفة 
الامويين من جبة ثانية ؛ ولتعصب العباسيين فى أول آم الدين 
الإسلاى من جمة ثالثة _ كان مده العوامل كلها فبا تزرعم آش 
عظم ف نفس هذا الرجل ألذى شيد مصرع الدولة الراثلة . فلعل, 
الرجل أن يكون فكر فى موقفه إذ ذاك > ورای آنه لا ینىغی له أن 
بنقضی با نقضاء تلك الدولة الى أ.كرمه بعض رجالا . وأن من الخير 
له دو ومثذ أن ركب خطتين معا : 

أولاهيا : المبادرة ة بالاتصال ببعض رجال الدولة الجديدة ۽ شأنه 
فى ذلك شأن بقمة الموالى من الفرس . 

والثانية : أن يعتنق الإسلام ابزداد تقرباً من رجال هذه الدولة التي 
ذمب رجالما إلى أنم من آل البيت وأنيم من نسل عم النى . 

وقد أفلح الرجل فى خطته الأولى ماعل الحليقة 
المنمصور » فكتب لعسى بن على وال الأهواز وارم بعض بی أخبه 
إسماعيل عم المنصور بد مم ويشتغل بتعلیمېم وتبذ م > م اشتغل 
کاتیاً ادم ثالث للمنصور هو سامان . وکان بقدعلی آل لمان بنعلى 
بالضرة جل من البادية يقال له , أبو الجاموس ثور پن يزيد » 
عده صاحب الفبرست من كار البلغاء والقصحاء . وقيل إنه عن هذا 
الرجل أخذ اين المقفع الفصاحة وتلق العربية > فصحت سليقته › 
واستقامت عربیته » ونمکن منپا جىدا . 

واقد أفلح أبن المقضع بحد ذلك فی خطته الا نة فقال إن بنا 
کان شی ذات یوم فی طریق ضیق إذ مع صبیا پتل بصوت مر تفع 
قوله تعالى : « ألم جعل الأرض مہادا » وال جال أوتادا » وخلقنا ج 
آزواجا وجعلنا نومک سباتا الأرة فوقف منصتا حتى أتم الطفل قراءة 


¢ س 


ألسورة تم قال فى تفسه : « الح آنه ليس هذا بكلام إشر > . ولم ولبث 
بعدها أن ذهب إلى عيسى بن على وقال له : , لقد دخل الإسلام فى 
قلى وأريد أن أسل على يديك » . فقال له عيسى : د ليسكن ذلك محضر 
من القواد ووجوه ألتاس » فإذا كان الخد فاحضر » . م حضر طعام 
لعيسى عشية هذا اليوم » مجلس ابن المقفع يأ كل ويزمزم على عادة 
امجوس . فقال له عبسى : أتزمرم ونت على عزم الإسلام ؟» فال : 
«كرهت أن أبيت عل غير دين , فليا اصح اسل على يده وصار کاتبا 
له وأختص به ٩2‏ , 

عل آن إسلام ابن المقضع موضع شك بين الباحثين إلى اليوم . 
وحن أميل إلى الشك ف إسلامه . وسنقى الدايل على ذلك . وما نظن 
إلا ظنا ‏ واه تعالى وحده علام الغيوب . 

هذا وین کر صاعد الانداس فى طقاته أن ابن القفع کان کاتا 
للبنصور وأخذ كثرون عنه هذا القول : والواة قع أن ابن المقفع م 
يكن قط كاتا هذا الخلفة‌الماسى_ولكن هكان ب 
کک م من دو مل یکن لرن علو فاق بع اما مز لاء. ولان 
ابن المقفع ‏ كنتب أمعض رجال الدولة الامو بة الذين 
روا بارت لر بال العو العباسمة : وبظپر أن صاحنا کان 
يعرف أخلاق الخلمفة المنصور معرفة جيدة . وأنه كان عس موقفه 
منه إحساسا دقيقا . ونه من أجل ذلك ل يكن يفكر فى أن يتصل به 

)١(‏ من كاب ( شرح حال ابن الهفم بالفارسية الاستاذ باس [قبال من 
صاحب کتاب تاربخ طبرستان ) . 


۳ي 


اتصالا ويقا . ولا يطمع یوما ما فى أن يكون ثرا لديه .. بل أزعم 
لك فوق ذلك إن موقف‌هذا الكاتب کان عدائا أو كا لعدائى للبتصور. 

وحن إذا تصفحنا كتاب ( الوزراء والدکتاب ) الجپشیاری ل 
تحد فيه نصا يدل على أن ابن المقفع كب للمنصور . ولو كان كتب 
له با!فعل ‏ لعی الجېشیاری بذكر ذلك . بل إن الجشیاری نص 
فوق هذا كله أن الذى قتل أبن المقفع هو أن أبا جعفر قال يوماً 
لای بوب الموریانی _ وقد أنكر عليه شيا : كأنك تسب أنى 
لا اعرف موضح أ کتب الى وهو ابن القفع مولاى 1 فل زل 
أبو ابوب خائقاً له . عى ویدب فى أسه حى قتله() ۽ . 

وإذا کان الجېشیاری قد اتم بان بذكر أن ابن المقضع کان 
کاتا للسیح الحویلدی ‏ کا قدمنا ‏ فل لايم كذاك بان بذ کر 
وھذا ھو الاولی بالذکر _ اس ابن القفع کان رکتب 


للخلىفة نفسه . 
بقمت مسألة فى حاة ان المقضح حب أن تل ہا ما اطعا وی 
ما عسى أن يركون اللون السياسى هذا الرجل ؟ 


لیس لدینا نص صر ولا غیں صرح کن أن ۔ہدینا إلى شی۔ ما 
تريد . ومع ذلك فلنستعر ض تلك الحادثة ألعظمى من حوادت التاريخ 
الاسلای وهی حادلة سموط الامو سن وقيام العياسيين ۽ و 
فم هذه المسألة . 


. كناب ( اأوزراء والكتاب ) للجمشارى نحت عنوان اأنصور‎ )١( 


س{ س 


تعرف أن الدولة الأموبة كانت رومائية عالصة فى إدار تما > 
عربية خالصة فى حياتما الاجتهاعية والخلقية . فكانت تمل إلى العرب 
وتكره الموالى عامة » وتكره الفرس منم ينوع عاص . وتعرف 
أن الموالى غضرا إذلك . وأسروا فى نسم لعرب شرآ وتواصوا 
عل قلب الدولة الأموبة العربية وكان أ كار هؤلاء الموالى من الشعة 
ققالوا : نطالب باخلاقة العلوبين . وحجتهم فى ذلك أن العلويين آحق 
اناس ہا . وأخلقہم بوار تنبا ۰ وہدأوا دعوتہم سرآ ۔ لم یکد بعل 
سم أحد أول الام . ولكن نغرآ من الساسيين علموا ذلك السر . 
وأحدوا أن بلعبوا هذا الدور السياسى : قأخذوا رشلقون المرالى من 
الفرس . واستطاعوا أن بتألغوا زعمباءم وأن یشترکوا معہم فی 
مۋاسراتبم . وخدعوم يومئذ عن أنفسمم ذه المرلة . وی آم 
قالرا للموالى : إت داعون مثلم لال البيت . 

ولكن من هم آل البيت ؟ : أما الفرس فيعنون بآ ل البيت العلويين 
وأما العباسيون فیفممون أن آل البيت مم العباسيون وظل کل فريق 
يضمر ف نفسه مأ يفممه وما يعنيه وسارت الدعوة فى طريقما البرى 
الذى نعلمه حتى جاوزته إلى طريق الع . وهنا أظبر العباسيون ألم 
بقصدون أنفسيم آل ابت . ورأى زعم الموالى إذ ذاك د أبو سلمة 
الالء وهو الذى كان عمد الأمور بالسكوفة أن الدعرة صارة 
على ما يكره س إلى بنى العباس لا أبناء على . فأبطأً أول الام فى 
إعلان الحلافة وتلكاً با عل فى مبايعة السفاح . بل إنه حبس السفاح 
ف بیته شهر ین كاملين وحظر عل الناس مقابلته . وطفق فى أنناء ذال 
براسل بض العلوبین فی 1 س ويطلب !م أن يقملوا اللافة , 


— tg 


من ذللك ما حكاه المسعودى من و أن أبا سلبة بعث يرسرل معه 
کتا بان على لسخة واحدة إلى رجن من‌ااعلو بن : أحدهيا يوعد اله 
جعفر بن مد بن على بن الحسين . وثانهما أبو مد بن عبد الله بن 
الحسين د يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه ايجتمد فى أن عمل 
آهل خراسان على ته . . فقدم الرسول المدينة على أبى عبد الله 
جعفر بن تمد فاقيه ايلا فلا وصل إليه أعامه أنه رسول أبى سلبة ودقع 
ايه کتا به فقال له عمد اله: وما أا وأو سلمة ؟ وأو سلية شيعة لغيرى! 
فأجاب : اف رسوله فتقراً کتتابه و تسه عا رأت فدعا أو عبد أله 
بسراج ٤‏ انول کتاب نى سلبة ووض» عل السراج حتى إحترق 
وتال للرسول : عرف صاحبك یا رأبت ! م نشد قول الكت 
بن زی : 

أيا موقداً” ناراً لغبرك ضوؤها 

وبا حاطباً فى غير حباك تحطب ؟ 

فرج الرسول من عنده وأتى عبد الله بن المسين فدفع إايه اللكتاب 
فتبله وقرآه وابتېج فلا کان الخد رکب عید الله ارا حتی اتی مثزل 
أنى عبد الله جعفر بن مد وأطلعه على كتاب أبى سلبة وحادثه فى الاس 
وأخذا يتنازعان حى قال عبد اله لى عبد اله , والله ما عنعك من 
ذلك إلا الحسد فقال أبو عبد الله : «واله ما هذا إلا نصح منى لك 
وقد كتب إلى أبو سابة بمثل ما اكتب به إأيك فل جد رسوله عندى 
ما وجد عندلك واتقمد أحرقت كلتابه قبل أن أقرأه فانمرف عبد الله 
من عند جعفر مضا( »> 


. وما بەدها‎ N° مروج الدهب للاسعو دی ص‎ )١( 


٤1‏ س 


من هذه القصة وأمثاطما نعل أن الموالى من الفرس إ نما كانوا 
يقضدون بدعوتيم العلوبين . والكن العلويين كدأيم القدم كانوا 
فی هذا وى غيره من‌الزاهدين : مدت الحلاقة لهم يدها ول مدوا إلا 
أمديهم » قفاز بم العباسيون من دونہم ورجع الموالى بغيظيم وأحبو! 
أن يصاحوا خطام ويظمروا اليل إلى العباسيين . والكن ھۇلاء | 
مخف علمم آمر الموالى ولا أمر زعيمېم أنى سلبة فتربصوا' به ألدوائر 
على رغم نهم أظهروا له المودۃ بادیء الرآی ‏ حین ل یکن من 
السهل علبم أن فكوا ذا الرجل » أو يتولو! بأنفسيم كبر هذا 
فلا اشتّد بأسبم وقوی آمرم ولم بعودوا عحاجة إلى مساعدته فكروا 
فی القضاء علیه › ¥ فکرو! فی القضاء على رجل آخر اصح تخشی بأسه 
منذ ذاك الوقت ‏ وهو آبو مسلم الخراسانی . فآغروا کلا من‌الر جلين 
بالأخر » وانتهى الأمر فى قصص طويلة مؤلة بأن قضى على أب سلمة 
الال م على صا-حه ی ملم الحراسانی ! و خلا وجه اللافة ای 

باسی . 

إذن فن الخطا أن نظن آن الموالى من الفرس كانوا يلون إلى 
العباسسين : قا لوأل كانوا وکرھونہم ور عا کان کرهیم مم لا يقل 
عن كرههم الامويين من قبلهم . وا کان هوى الموالى فى الحقيقة مح 
العلويين . لآن هؤلاء ينتمون إلى على ين أبى طااب _ وهو الرجل 
الذی اجتدوا ف الاه وبا من الال والتقدیس خر ج به عل نفسه 
عن أن يكون إنسانا ڪسائر الناس » ولان العلويين انوا بنتمون 
إلى المحسين بن على وهو زوج لابنة الاك بزدجردمن ملوك 
الفرس فإذا أفضى الماك إلى ااعاويين قكأتما صار فى الحققة لاحفاد 
ژد ګر د ۰ 


من أجل ذاك أزعم اك أن أن المققح ‏ وهو أحد هو لاء 
الموالى من الفرس بل من أعظم شبانہم شأًنا وأتمهم ذكرا لک 
عاسى الموى ولا كان عرب الميل . ولكنه كان علوى السياسة فارسى 
النرعة قبل كل شىء . فو على الاقل كان لا عب العباسيين ولا يشعر 
قليه بالمودة ا لخالصة لمم ولا لللفائيم » ولا للعرب من أجلم » ومن 
أجل آنه أخذ نفسه با لاخلاص فقط لاصله الفارسى ! ذلك عندى 
مو المون السياسى العام لان المقضع الفارسى . وتاك هى العقيدة 
السباسية الى كان بصدر عنها هو وآمثاله من الفرس الذين غلبوا على 
مره ء ولم سحكوا منذ البداية تدابيرم ٠‏ فأعطوا العباسيين بالد 
یری ما کانوا بريدون أن يعطوه للعلويين يالى . 

ثم تايل العباسيون ذلك كله بالخدر»وكان مم فيه بعض العذر. ل: 

ووا مقصو دين با لدعو ة الى فازوا م على كره من زعماء الفرس. 

ان ابن المقضع [ُذن من أعداء الدولة الجديدة ومن المتظاهرين 
فى الو قت نفسه بصداقتها » ورا أنه اكتسب الق السياسى الأخير 
من دراسته لتاریخ الفرس ونقله كشا فارسية ككتاب كللة ودمنة 
وغیره کا سنوضح ذلك بعد . 

وبظہر أن ان المقفح کان بفېم ذلك من نقسه حى الفمم فيرى 
أن الفرس انيز موا سياسياً ولا بد هم من أن ينتصروا بطريق غير 
السباسة . 

ويظر آن الخليغة المنصور كان يشم ذاك منه »> وستری ی قرب 
نہابة الكتاب أن هذا الخلبفة يدا فی قتله ڳا كانت له يد فى قتل غيره 
من زعماء الفرس کاب سلبة الخلال وأبی مسل اراسان . 


ويظبر أن ا#صسامةكانوا يفممون ذلك أيضاً من ابن القضع » وأعله 
کان معروفاً e:‏ با لعداوة للعماسمين واعله کان متہماً عندم باالكىد 
مده الدولة الناشئة الى أتامما أأعبأسون ١(‏ . 


)١(‏ ررحم ابن خلکان فى كتا به وفياث الأعان للحسين بن المنصور الملاج 
( الذى مات »صلوباً فی صي الکلاتاء ٤‏ ۲ ذى المد عام ٠ ٩‏ البجرة ) وهل عن 
امام الحرمين أ نى العالى عبد الك الحريى أنه قال ما نصه : « وقد كر طائفة من 
الثقات أن هزلاء الثلاثة س ويعنى بهم الملاج وأا طاحر سأبان ين أي سعد 
القرمطى المروف الثاني وانن ن المقفم س تواصوا على قلب الدولة والتعرش لفساد 
المملكةو۔تعطاف القاوب واستالتہا وارتاد کل واحد منم قطراً: أآماا ل نای فاختار 
الاحساء » و بن تفع توغل فى أ كناف الترك » وارتاد الحلاج قطر بغداد غج 
عايه صاحهاباشبكة ..» وحن ةم ولمع ان اکان « وهذا کلام لا تق عند 
رباب انو ربح حدم اجماع الائة ىوقت واحد أما الملاج والمناى فيمكن احتاعيا 
لأنہ) کانا ی عصر واحد واکن لا عل هل اجتسا أم لا ولا كن أن ابن 
الةم أحد ثلاث الم دكورىن › . 

وأنا أنرك نلفارىء _ أن بستأنس - إن أراد ,عوشوع القصة دون أشخاصا 
فامله بستدل با رغم بطلام س على رأى الاس ف ابن الففع واعتبارم إباء عدوا 
للدولة العاسة لا صديقا ها . 


الفصئل ان 
أخلاق ابن المقفع 


زن القاری۔ لآدبين ااصخسير والكيں لان المقضح › > مہما کن 
المصدر انى استق منه ما أورده فيا من الک وللواعظ والارشاد 
والصائح لا یکاد یردد لظة ف أن صاحا کان عل جاتب عنم 
هن حسن الادب ونمل الق . ور عا کان من التق علينا أن نعترف لھ 
بشی۔ کشر من هذا ون نری فيه شخصا جذاباً عہبا إل النفوس علا 
الاس على احترامه وتقديره والإتجاب ھ٤‏ وفی کب لادب قصص 
كثيرة تجعلنا لشهد له بكل هذا الفضل ؛ وخير لنا أن نورد شيا من 
هذه القصص على سيل المثال : روى د آنه بلغ أبن القفح أن جار 
له پییع دارآ له لدین رکبه ء ر کان جلس ف ظل داره . فقال : ماقي 
إذن عر مة ظل داره إذا باعپا معدما وبت وإجدا » خمل به ن 
إلدار وقال : لا تبع ٠2‏ و قال سعيد بن سل قصدت الكوة ء فرآيت 
أن المقضع فرحب بى ء وقال : » ما تصنع هنا ؟ قلت رکیی دين . 
خقال : هل رأبت أحدا ؟ قلت رأيت ابن شبرمة فوعدلى أن أكون 
مرييا اعض أولاد الخاصة . فتال : أف ايلك مو دبا فى آنحر عمرل؟ 
آین منزلاك ؟ فعر فته, فاتانی فیالیوم الثائی » وأنا مشغول بقوم بقرآون 
على س فوضع بين يدى منديلا ذا فيه أسورة مكسورة وحرام 


(1) عبون الأخبار ج ١‏ س ٠١١‏ . 
( م 4 ابن القع ) 


سد ول سے 


متفرةة مقدار أربعة آ لاف درم . فأخذت ذلك ورجعت به إل 
البصرة وأستعنت به () » 

وليس أدل على وفاء ألرجل وصدق بلائه فى خدمة إخرانه 
وأصاتائه من آخباره مح صديقین له هما : عبد اليد بن : ی وعمارة 
ابن حزة : قأماقصة عبد اليد فذكورة فى کر من ک اب وفپا 
قال انه لا قتل مروآن بن عمد آخر خلفاء بی أمية سی عر دا لمرد 
فار عليه عند ابن المقضح وان صددتا له » وفاجأهما الطب وها فى 
يته » فتال الذين دخلوا : ا عبد الحجید ؟ فقال کل وإاحد منىماً: 
أنا : خوفا عل صاحه إلى أن عرف عبد الجيد وسله الفاح إلى 
عبد الجبار ٩١‏ . 

وأما قصة عمارة بن مز ة فيرو ہا انا الجشہارى فى وصفه أخلاق 
أبن المقضع حين بقول عته , وكان سرا سخا يطعم الطعام ويتسع 
على کل من احتاج إلبه . وکان يتب لداود بن عمر بن هبيرة على 
کرمان فافاد معه مالا . فکان یری عل جاعة من وجوه آهلاا. 
ما بين الضيائة إلى الالفبين ى كل شر . وكان بين أبن المغفع و بين 
عيارة بن رة ر Ei os‏ رآ جور عل عمأرة في وقت من 
الأوقات شيثا و نفله إلى الكوفة . وكان ابن الفقع إذ ذأ با فكان 
ياتبه وازوره. . يتا هو ذآت :وم عنده . وردعا لے عمارة گاب وکل 
باامصر ة ده أن ض عة جاور ة مته تباج . وأن مته لا اصح 
إن ملا غيره . وأن أهلہا قد بذلو اله ثلائين أف درم . واه ان 


IE‏ ر 


پتبعما فالو جه أن بلع ضیعته . ترا عبار: ا تاب وتال : ماعب 


(١)الرء‏ الأول من حاضرة الادیاء س ۲۹ )؟( شرح السو صر ١٤١۹‏ 


— إن س 


هذا ! وكيلنا يشير علينا بالابتياع مع الإضاقة والإملاق . وحن إلى 
ابيع أحوج . وكتب إلى وكيله بليع ضيعته والانصر ا إليه ۽ ومع 
ابن المقفع الكلام وانصرف إلى منزله وآخذ سفتجة إلى الوكيل 
بثلائين ألف درم . وكتب إايه على اسان عمارة : إنی قد کن تکتبت 
إيك بيبح ضيعتى . م حضرلى مال . وقد أنفذت إليك سفجنة .فاب 
الضيعة الجاورة إك ولاتبح ضيعى . وأقم مكانك . وأنفذ الكتاب 
بالابتیاع إلى . ووجه الكتاب إليه مح رسول قاصد فورد الكتاب 
على الوكيل وقد باع الضيعة . ففسخ البيع وابتاع الضيعة الجاورة 
وكتب إلى عبار ةذ كر الامر وأنه قد صارت لك ضيعة فة : فلآ 
قرأ عمارة الكتاب أ كثر التعجب ؟ ولم يعرف السبب وسأل عمن 
حضر عدد ورود كتاب الوكيل : فقيل له : أبن المقفع : غدل أنه هن 
فعله . فليا صار أيه بعد أيام وتحدثا قال عبارة : بعشت بتلك الثلائن 
أاف درم إلى الوكيل وكنا مما هنا أحوج : قال : فإن عندنا 
فضلا و بعث إليه بثلاثين ألفا أخرى . 

مثل أعل للوفاء والصداقة . ومثل أعلى للبروءة والإخلاص ۽ 
رجل ګود عیاته فی سبیل صدیقه وقد آوی اه و بعرض نفسهالخطر 
ور بد أن بدقعه عذه . حى لمخل إلى الدين أتوا للقبض عل صديقه أنه 
اذى بنشدو نه لم همون بفتله أو القبض عليه لولا أن يشير علبم 
صاحبه أن اصبرو | فإن اکل منا علامات تستطعون أن تعرقوه ہا . 
قفعلون و تظر الحقمقة آخر الأمر 1 ورجل بنفق ماله فى سبيل صديق 
حر فيستنقذ له ضيعة كاد الفقر أن يفقده إياها » ثم يشترى له ضيعة 
أخری كانت تفو قبا وكاشى تعتمد علبما الضبعة الأولى » نم لا بكفه 


~~ 0 


ذلك حى یعطی صديقه غرق هذا کله لاثين ألفا من الدارم يعيش 
ما إلى أ جود عايه ضباعه بناجا » وتغدق عليه من راتما 
ورجل يعرف لجار حقاً» ولمجوار ذمة فلا تطاوعه تفه أن يييع 
جاره بیتاً لدین رکه حتی أداه عنه . ورجل یکر عایه أن بری واحداً 
من أعما به تضطره الماجة إلى أن بزاول ممة التأديب بعد إذ ضعف 
وظہرت عمه علامات المشيب فيمده بكل هذا الال ألذى به عن 
ذل هده البنة وعضه من آ لاما . رجل هذه اياله وتلا آ ثاره لاد 
فة ن :کون عظم الحظ مى نمل العاطفة » وفيض ‌الاحساس. ودقة 
الوق . وسلامة الطوية ومو الاق وصدق الإخلاص ! 

کان هذا الر جل کا وصفء إل جاحظ , جواداً فارسا جلا ۾ ٠‏ وکن 
هذا الرجل رفا تيدو عله اللعمة وبعرف كيف يشكرها وضع 
ا التاس . و '-كننه كان إلى جا نب ذلك ميل بطبيعته الفاسىة إلى إلجون 
وإلى الهو . وشأنه فى ذاك شأن أمثاله من الأدياء فى ذاك ارقت . 
قال هأرون : وحدنى أو أبوب قال : حد یی مد بن سلام قال : 
اجتمع عند أبن رامین معن بن زائدة» وروح بن حاتم » وان القفع 
قبا تعنت الررقاء بحٿ معن إلا بلمرة فصبت بین يدا »› ول یکن 
عند أبن الفح درام . فعث فجاء بصك ضيعته » وقال هذه عېسدة 
ضبعتی خذ ہا ۽ فما الدرام فا عندی منہا شیء . > ٥2‏ 

وةل الجاحظ ركان والبة بن الحباب ومطيع بن اياس > وماقد 
ابن عبد الر من الال ؛ و حفص بن ى وردة وأين المقضع »۽ وبولس 
ابن أ فروة ؛ وماد عجرد ٠‏ وعلى بن الحليل > وحاد بنأنى أل 


(۱) 'کغانی ج ۱۳ مر ۱۳۲ . 


إن ~~ 


الرواية وأين الزبرقان ء وعيارة بن هز ة» ويزيد بن اقيض وجي 
ابن حفوظ . وشار والمرعت ؛ وأبان الاح ندماء جشعون عل 
الشراب وقول الشعر » ولا يكادون يفترقون وجو بحضمم بعضاً 
هز لا و مدآ وکلېم مہم فی دینه» . 

کان ھؤلاء جیعاً متہمین فی ديهم . ورعا كان أبن المقفع أعظمبم 
شر ة بتهمة الز ندقة . علىأن صاحبنا كان إلى زندقته وإلمحاده _ إنصح 
شىء من ذلك فكما خفيف الروح مرحا حلو الدعابة , ويظہر أن 
هذه اللاحلاق كانت مز لز نادقة أو المشمورين بين الناس ما . واولا 
ذاك لا قبل فى المثل ( أظرف من زنديق ) ويداك علىظرف ابن المقفع 
ودعابته قصتان : إحد اهما مح رجل خی والاخری مح رجل قبل : 

قال الجاحظ : ۾ وروى أعمابنا عن عبد اله بن المقضع أنه قال : 
کان ابن جذام الشى بجلس إلى » وكان رعا انصرف معى إلى النزل 
فیتخذی معنا ویقے إلى أن يرد » وكنت أعرفة إشدة البخل وكارة 
امال » فا عل فى الاسترادة وععمت عليه ف الامتناع › فقال : جعات 
فداك : آنت تظن آنی من بتکلف ونت تشفق على _ لا والته إن هی 
إلاكسيرات يابية وملح وماء الحب . فظننت آنه بريد اختلان بتوبل 
الس عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل اغلام أطعمنا كسرة 
وأطعم الائل خس ترات . ومعنا أضعاف ما وقع اللفظ عليه . 
وما أظن أن أحدا بدعر مثل إلى الحربية من الباطنة م يآتيه بكسرات 
ومح . فلبا صرت عنده و قر“ به إلى » وقف سائل باساب قال 
أطعمو نا ما أ كاون » أطعمك اله من طعام الجنة ء قال : بورك فيك ء 
فأعاد الكلام فأعاد ذاك الةول » فأعاد السائل فقال . اذب ويلك 
فقد ردوا عليك . فقال الساتل سبحان الله مارآیت کاليوم أحدا برد 


من نعمة والطعام بين يديه . قال : اذهب ويلك وإلا خرجت إايك 
واه فدققت ساقيك . قال السائل : سسحان الله ! تى اته أن نهر 
السائل وأنت تدق ساقيه ! فقلت ( أى ابن المقضع ) : اذهب وروح 
نقسك فاك لو تعرف من صدق وعده مثل الذى أعرف نا وقفت 
طر فة عبن بعد رده يأك ٩‏ ! 
قيل : وأنى رجل ابن المقضع فى حاجة فل يصل إليه وكان أبن 
المقفح مستلقلا له فكةب. بيتاً فى رقعة وأرسل به إأيه : 
هل لنى حاجة إليك سيل وقليل تلب لا كش 
قوقع عليه : 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وقليل من الاقيسل كث 
قا چا به الر جل : 
قد بدأت الجواب منك بفحش ‏ آنت بالفحش والبذاء جدیر 
قضحات و قضی حاجته )٩‏ . 
وكيف لا رکون صاحبنا ظريفاً ايناً رقيق الحاشية ؟ أايس تا 
من الکتأب بل هو من أعظمیم ؟ و نما كان الناس يضربون الم٧ل‏ 
بأخلاق الكتاب » ألم تر إلى الذى بقول : 
وول آنا اعتصروها من معائی شمائل الكتاب ! 
أل تر إلى كيف شه حلاوة الجر علاوة أخلاق اللكتاب؟ 
والح لقد جع أبن القفح ان حلاو ة فى الروحدقة فى الذوق ومراعاأة 
عظيمة له . قبل رس عسى بن عل دعاه مرة للغذاء فقال : أعز إلته 
(۱) تاب الخلاء احاحظ س ۱۳۴۳ . 
(۲) کتاب اسن والمساویه ص ٩۴۲‏ . 


الامير وات رى لسكرام كيلا قال : ولم ؟ قال : لای مزکوم › 
والزكمة قسيحة الجوار مانعة من عشرة الاحرأر !» . 

وروی الامعى أن أبن المقفع سل من أديك ؟ فقال نفسى : 
إذا ربت من غیری حسناً آتیته» وإِنرآب قحا آبیته » ٤وروی‏ 
الدائی و أنه کان أبن افع وساف خراج کان علمه' وکان بعذب . 
غلبا طال ذلك وخثى عل نفسه . تعن من صاحب اأعذاب مائة أاف 
درم فکان بعد ذلك برف به اء على ماله » () وھذا یدل عل ذکہ 
أبن القفع وحسن لته 

تستطيع ما عرضناه لك من أخلاق الرجل حتى الآن أن تقول 
معی انه کات صدر ف کل عمل من أعباله عن مدا من المیادیء 
الأخلاقة انى برأها خلءةة به وبأمثاله منفضلاء التاس . وكانرصدر 
قى كل أفعاله عن فكرة هى من خلق نفسه و تقيجة من نائج فلسفته › 
فکأن عقلەلادینه _ کائناً ما کان هذا الدین _ ہو الذی کان ديه 
إلى الطر دن التى بسكا فى معاءاة الناس ومواجبة الأشياء . وكأن 
رغمته فی الل العلا و تعلقه ہا هی اای كانت تصله على فعل ایر لان 
خير . و جنب الست لاله خت . وهو إذن عن كانوا بهبدو ن‌الفضرلة 
لاعبادة العسبد ٤‏ و اکن عبادة الأحرار عا انس طمعاً ف الراب 
وتنب ضدها ایس خر فا من انتقاد أو عقاب » و اسكن عب الفضيلة 
لاما رذيلة » ولا يعنيه بعد ذلك أن بكرن الدين الإسلای أوالر داتٹى 
مبحث هذا المغخض أو الحب . 

بى أن أو ضح خاقين من أخلاق الرجل يزيدان من تصورنا له 

(۲) عیون الأخار ص ۲٠١١‏ 


إا — 


و انه . أا الأول فاصطناعه إخذر وأخذه يا لتقىة € شرل 
الفلاسغة . وهو إماكان بأخذ نفسه ذلك مع الذين مخشى بطشيم 
ولا یامن غائلتپم كا لمنصور › ويظهر أ ته أناد هذا الق من قراءته 
کتاں ب مله ودمنة » ومن أشحغال بتمله إلى اللغة العر بية . و تحن نعل 
أن هذا الكتاب حتوی على کر من العر . وأن فيه کثراً من 
القصص الى تدعو إلى اصطتاع الحيل » و القسك بأخلاق سياسية كثيرة 
آظپرها المذر ۽ رایس شاف آن الر جل قد تاثر إل د کیں ذه 
القصص » وأن عقله كان بتطور فى أثتاء قراء تما و تقلا » و أن مثله 
العليا كانت تتغير تيعا ذاك . ويطول بنا القول لو أردنا أن نحرض 
لك شيئًاً من تلك العر الى اشتمل عليما كتاب كابلة ودمنة وتأئر ا 
أبن المعفع على هذا الوجه ألذى فشر حه . 

آما ثانى اللقين ‏ وهو ما لا أتصور الرجل إلا به ولا أله 
فى خاطرى إلا عليه _ فو السخرية وشدة التب » ولكن الرجل 
کان لا ينال بسخریته أیداً إلا الحرب ولا يقصد بتہکه قوماً غیرم . 
وإلىك ف ذلك قصة و امريد ». 

د حدث شلب بن شيبة قال : كنا وقوفا الدبد ء إذ آقیل ابن 
المقفع فبششنا به وبدأناه بااسلام . فرد علينا السلام نم قال لو متم 
ل نیروز, وظلہا الظلبل وسورها المديدو مما اليل فحود ابد 
تمبيد الأرض » وأرحتک دوابك من جهد الثقل . فلتأ و ملتا > فلا 
استقر بنا المکان قال انا : أى لمم أعقل . فنظر بعضتا إلى يعض 
وقلا : أعله أراد أصله من فارس !1 فمَلنا : فارس فال ليسوا بذك 
انم ملكوا كثيراً من الأرض وو-جدوا عظم)ا من املك » وغلءوة 


عل کثیر من الاق . فا استنبطوا شيشا بعقو م ؛ ولا ادعو اباق 
جج فی نفو ېم . 
: فااروم : قال أععاب صنعة 
: قالصين : قال أصعاب طر فة 
: فالمند : قال أصعاب فلفة 
: فا اسي ودأن: قال سر خلق اله 
: فالترك : قال كلاب نة 
انا : فا0خرر : قال يقر ماع 
نا : فقل : قأل : المرب ! 

فحنا ! فقال : : ما انی ما ردت موافقدع . ولکن ا 
سظى من التب فلا بفوتنى حظى من المعرقة » إن العرب حكت 
عل غير مثال مثل ها . ولا آثار آثرت » أععاب إبل وغم » وسکان 
شعر وأدم» جود أحدم بقوته ويتفضل مجېوده »› ويشارك ف 
میسوره ومعسوره » ویصف الشیء بعتله فسکون قدوة » وبفعله 
میں جت وسن ما اء فيحن » ریقح ما اء فی ۲ 2 
آنفسپم » و رفعتیم ممم » وأعتيم قلومېم وألستتېم . . 
لته دينه وخلاقه مم إلى الحشر . OUES‏ 
نكر فضلہم خصم | » (0 , 

کثرون من النقاد يشكون فى هذه القصة . لانہم فمموها من 
ناحبة واحدة » هى آنا مدح للعرب قاله رجل لاعب العرب . 
والحقيقة ن هذه القصة قيمتا . فابن القفع فيا دح العرب من 


٠ء١ العقد الفرید ج ۲ س‎ )١( 


ژرن — 


حيث يريد أن يسخر منهم » وهو قيا يتمق العرب من حيث عفد 
علیېم و سدم . وإذاك ضحك جاساؤه ولا حبن قال إن أأعرب 
أعقل الام . ومن أجل ذلك أل هو فى مدحيم ليخن سخره منم : 
ولسكن لاشك عندى مع ذلك ان جاساءه انوا فونه جسداً > 
وكاتوا يدركون أنه يريد أن يقول مم إن العرب قوم لاحظ هم 
من الحضارۃ ولا من الرق ؛ وم جیاع لا بجدوں ما یا کون ومح 
ذاك فقد فتحوا الفتوح وملكوا الامصار وم لا لستحقون من هذا 
کله شیا , 


فألقصة [ذّن لامعرر أرفضأً ٤‏ والکنی شك ففط فی جانب 
يسير ممأ وهو جا نب الاساوب . فأساوب ابن المقضع هنا __وخاصة 
فى الجرء الاير من القصة _ قريب من أسلوب الجاحظ وطريعته 
فى الترسل . ولاييعد عندى أن تكورن الشعويية فى القرن الثااف 
المجرى قد استغلت هذه القصة إلى حدما » ويزيد أصحاا فى القول 
فأضافوا إ اما هذا القدر . 

وهذا ألذى قلتأه عن قصة المربد يصح أن تقول عن هذه القصة . 

«جری ذكر الشعر وفضلته وکان‌این القغم حاضرآ فروی عنه أنه 
قال « آی حکة تکون یلغ وآغرب آو آعجب : من غلام بدؤى | 
بر ديفا » ولم يشيح من طعام : يستوحش من اكلام » ويفزع 
من البشر ويأوى إلى الفقر واليرابيح والظباء . وقد حااط الغلان 
وأنس بالجان . فإذا قال الشعر وصف مالم يعده ول يعرف لم و كر 
عاسن الاشلاق و مساو تپا ٤‏ و مح و ېچو ويذم » ویعاتب وشيب › 


س ۹ق س 


ویقول ما پکتب عنه » وروی له ویتی عليه ٩(‏ . 

ألا يدل کل هذا على أن الرجل کان نفس على ألعرب کل شىء 
حتی الشعر ای هو کل ماتجو د به الصحر اء وکل ما بفتخر بہ اماپا عل 
آهل الحضر ! 

وحك الجشيارى أيضاً أن ابن القفع لما وجك ما قد عرم عليه 
سفبان من تمطيعه على ذاك الو جه ألذى وصفه نا قال اسفيان : واله 
أنك لتقتلى فتقتل بقتلى اف نف » ولو تلل مائة مثلاك ماوفوا 
بواحد "م نشد شعرآً : 

إذا ما مات مل مات شخص 

عوت عموته خڀلق صڪير 
وأنت نموت وحدك لیس بدری 
موتك لا الصغیر ولا السکیر !! 

إن دلتنا هذه الرواية عل شیء فی تدلنا على تك الرجل من 
أمراء المرب وذلك حتى فى أشد ساعات المحرج ؟ 

ومن هذه القصة وآمثا ها تعرف أنه کان مستپتراً ببعض أمراء 
العرب وستعرف حين نستعرض شيا من رسالة ( الصحابة ) أنه كان 
مستبةرآ كمذلك بةوانين ألعرب » وستعرف حين عرض لاتبام الناس 
له بالر ندقه انه رما کان مستپترآً بعقائدم فسا . 

والخلاصة أن ابن القضعح كغيره من الناس دين بأخلاقه كبا 
إلى العصر الذی عاش فيه . ویدین بآرائه کا لمطااعاته وتقافته . فېو 


. ٣ زهر الآداب على هاءشس المقد اأفريدج ۲ ص‎ )١( 


م س 


ری قارسی وتر من العرب الذین غلبوا على آبائه وأجداده : 
جل مد تی وأديب أجتاعی قدر له أن يدرك عصر الانتقال من ألدول 
لموية العريبة إلى الدواة العباسية الفارسية . وتمتاز عضور 
تقال عادة بأنا عصور القرد والجانة والشك » وبأنا عصور 
افشاط والمحركة وحرية الفسكر وتناول كل شىء بالنقد . نشاهد ذلك 
ى العصر الذى مد الجممورة القرنسمة › ونشاهده كذاك فى الاسر 
تى تتتقل بااشعب الإنبجلازى من حالة إلى أخرى . 
وإذن فلا تعجب من أن يكون صاحبنا ظريفاً ماجنا بقدر مايسح 

* مجون هذا العصر » نشيطاً عامل بقدر ما يسمح له نشاط تاك الفترة 
ضكر يالقدر الذى يتفتق وقافته الى صصاما » فاضلا بالمقدار الذى 
ائم قراءته التی أ کشر منہاء حذرآ حازماً على النحو الذى بتطلمال رمن 
نی عاش فيه » شا كا شديد السخرية والتهك على حو يشبح بهغريزة 
ابطر ة ‏ کا يقول علباء النفس » لاتعجب من أن يكون أبن المقفع 
زك الرجل . فإن عصر الاتتقال الذى نلفتك إليه فى فرنسا تد تتم 
قولتیر» و «زوسوء و دمو نتسکنو» وغیرش من المنشككين والمشرعين 
رالساخرين والتمردين على المحباة وال اء 1 .> 


الفصٹرللثالك 
ان المقفع ونظرته‌الى المئل الاعل 
وإذا حدثتك عن مكانة ابن المقضع فان حدك عن مکانة السک ٣ب‏ 
ف عصرہ قل کل شیء . وحن نعل أن الكتتاب فى ذلك الوقت ار 
لفون ألطرفة المستنيرة الى 3 قارب العامة و تظر علا الحم 
وقسبطر على أ کار شؤون الامة حى قال بحفمم : 
ما الناس إلا الكتبه م فضة فى هه 
قد أدركو| دنياشمو لشحة من تصه 
وحن نعرف أا أن الكتاب فى ذلك الوقت كانوا يۇ اغ 
كتل واحدة لام أهل صناعة واحدة » وأن أفر اد هذه الطائفة ر ١إ‏ 
يتدرجون فى ارق إلى أن يصل ذووالكفاء منهم إلى منصب الوزير 
فکان اسکل آمیر أو وزیر کاتب من دونه کتاب يستعینون پآخرون من 
أمثاهم وهکذ! . مثال ذلك أن مرو بن مسعدة کان رکب للمأمرن 
وکان کب لابن مسعدة رجل امه الحسن بن عیسی . فکان ة۱ 
الرجل كاتا لكاتب . 
وكان هؤلاء الكتاب جيعا من‌الفرس » وكانو! بتأثرون فى ألو 
ورسو مم وأنظمتم وأحو اهم بطبقة الكتاب عمد الدول الساساية 
وع خاص TZEE‏ اجېشماری «. .وکن و د سوم ملوك قاس 


س ا 


ان لبس أل كل طبتة عن فى خدمتيم ابسة لا بابسا أحد من في 
هير تلك الطتة › فإذا وصل الرجل إلى اللك عرف بليسته صناعته 
والطبقة التى هو فبا . . فكان الكتاب جيعاً فى ال حضر يابسون ايستيم 
المعهودة . . . وكانت الاوك تقدم الكتاب » وتعرف فضل صناعة 
الكتتابة » وتعظى أهلما عا بجحمغو نه من فضل الر أى إلى الصناعة » وتقول 
م تظام الأمور » وال الملك » وبأء الساطان . وم الالسنة الناطةة 
عن الاوك . وخران أمٍ راهمء وأمناؤم عل رعيتهم وبلادم . وکان 
ملوك فارس إذا أنفذوا جيشاً أنفذوا معه وجا من وجوه کتا می 
وأمرو! صاحب الجيش ألا حل ويرتعل إلا برأ . بيتغون بذاك 
فضل رأى الكاتب وحرمه () » 


وابن القع من هذه الطبعة من الكتاب الذين كانوا بون أن 
يتأثروا الفرس . وعبون أن يفخروا على العرب بصناعة الكتابة ج 
يفخر عاهم هؤلاء بالحطابة . عل أنه كانت لابن القع مارلته انى 
تأاغت له من خلاقه ومزاته وجېوده وفضائله , قاق أنه إذا کان 
أبو مسل الخراسالى يعتر البطل اسياسى الفرس ‏ وأول الذين مثاو! 
الناحية الحربية منم فإنه ينبعى لابن المقفع أن بعت البطل الأدى 
الفرس . وأظمر الذين مثلوا الناحية الأديية هم. فصبخ الدب العربي 
هذه الصبغة الفارسسة ٠‏ وةوغر على لشر التقافه الفارسبة > ولبت له 
بذدلك العامة الأديسة. . ر معه الكشيرون من رجالات الفرس فل 


(۱) المجہشاری س ٣‏ وما بعدها. 


۳ س 


تجاوزو! المج الذى رمه مه لنفسه ولابلغوا شأوا أبعد من الذى بلخه ۔ 

ذکر ابن الفقبه عظاء فارس فقال ء م تی الله عر وجل الإنلام 
فکانوا کار آخمدت وکرماد ادت به ارخ » رتوا کل مزق ء 
فلل يت فى الإسلام متهم شريف بذكر إلا أن يكون عب الله بن القفع 
والفضل بن سبل » ١2‏ . 

وذکر الجاحط ر آنه کان بو اف الكتاب الكشي العاتى الحسن 
النظم فينبء إلى نفسه . فلا رى الماع تصضى إايه ولا .الإرادات 
تيمم وه . ES‏ وأقل فاثدة مم پنحله 
عبد الله بن الققح أو سهل ن مارون أو غيرهما من النقدمين ومن , 
قد صارت أماؤم من الصنفين فقون علا ويسارعون فى سخا 
لا افىء إلا انسبتا إلى المتقدمسن »  .‏ . 

ولو عاش ال جاحظ فى عصر نا هذا لوصفتا أيضاً ذا الوصف . 
فحن لا لزا نقدس القدحم لاله قدمم ولا فل ۔اناشیء الحدیت 
لاله تاشیء وحدبٹ ! 

وی الاغالی و حدثنا الز یدی قال : حدثی عبی عبد الله قال : 
حد تی أحی أحد تال . سمعت جدى أا مد قول : كنت أل اليل 
ان اجه يقرلل أحب أن بمح بل وان عبد له ن المعفح ء 
وأا ان القفع فقول : أحب أن بمح بینی وبين احيل بن أحد . 
خمعت یما فر انا أحسن مجلس وآ کاره علا افترقنا قبت 


. ۷١ تبيه والإشراف ص‎ )١( 


الیل فقت : يا أا عمد الر من : كيف رأيت : صاحيك؟: قال ماشثت 
من عل وأدب » إلا آی رأبت کلامه أ کر من عاسه . کم لیت 
أبن المقفع قلت : كيف رأيت صاحك ؟ فقال : مأششت من علم 
وآدب إلا آن عقله وعلنه آکثر ٠2‏ » ونی روایات آخری , أله قيل 
الخليل: كق رأيت ابن افع ؟ ققال : علمه أ كثر من عقله . قل 
لابن القع : كيف رآیت الخليل ؟ فقال : عقله أ كثر من علبه ٩١‏ . 


ویظہر آن کلام ار جلین رآی فی صاحبه رایاً ریا جداً من 
الصواب . فاين المقفح فأرسى واسح العلل ء يستوعب علوم الرس › 
و يضف إاييا جرءآ غير يوسيو من‌تقافة المند والعرب واليوتان . قعلبه 
[ذن وسح من عقله . وا لیل پن آحد عربی تاز دة النکاء ء ور ما 
لم يكن عذق غير العلوم التى يصح آن يقال عنما إبا عريية حالصة . 
قعقله إذن أوسع من عامه . ومن أجل ذلك كان اليل بن أحد عمل 
بطبيعته إلى الق والإبداح » فاخترح عل العروض واخترح طريقة 
المعجم فى اللغة. وأما أبن الققع فكان ميل بطيعته إلى التصنيف 
وتأليف النظريات والاستفادة من عله بالتاريخ . فظرر أثر ذلك 
قى كتيه وخلقه . . قول ابن خلكان تعقساً على هذه القصة السابقة 
فكان كذلك : آدى . أدى الخليل عقله إلىآن مات زاهداء واين المقضع 
إلى آنمات قتملا ببب کتاب کته . فی موت الیل حکی آنه أراد 
آن ترح شیتآ نى ا لساب » قال آريد أن أقرر نوعاً من الحساب 


(۱) الاآغانی ج ۸ س ۷١‏ م 
(۲) اہن خنکان ج ١‏ س ٦٤‏ ۱ومححم الأدباءج۲ ص۱۷۲۷ وتاریخ لبرتان 


س و“ سے 


تمضى ال جارية بدرم إلى أليياع فلا بمكنه ظلما ء فدخل للسجد وهو ٠‏ 
يعمل فكرة فى ذلك » فصدمته سارية وهو غافل عا لفتكره فاتقلب. 
عل ظېره فکان سیب مو ته )٩(‏ . 
والناس بعد جمعون على أن صاحنا كان إماماً فى اللاغة غير 
مدانع » خی ضر بوا الامثال پبلاغته قال آبو نمام : 
فكأن قا فى عكاظط نخطب وكأن ليل الأخبلية تلدب 
وكثر عزة يوم بين ينسب وان المقفع ف اليتيمة ہب0 
وروی أن جعفر إن حدذار من وزراء الدولة ألطولو نية مدح رجلا 
بقصيدة منبا : 
پاڪرويا ف القدر م وماشياً فى الولاء 
يا ابن المقفح فى اليا نوالاساً فى الک ١‏ 
وتال صاحب الفهرست د بلغاء الاس عشرة : عبد اله بن القع ۽ 
وعمبارة بن حزة » وحجر بن مد » ومد بن حجر » وأئس 
این أن شيخ وعليه اعتمد أحد بن بوسف إلكاتب _ » وسال : 
ومسعلة ؛ واطرر » وعبد الجبار بن عدى › رأحمد بن پوسف» (4 , 


ویتقل السیوطی فی کتابه ٩۵‏ عن عد ن سلام : «سمعت مشايغا 


(۱) اہن خلسکان ج ۱ ص ۱۷۰ . 
(۲) دیوان آنی عام ص ۳۹ س ٤١‏ . 
(۳) معجم اللدان ج ۲ ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ النہرست س ١٠١٦١‏ . 


() اازحر ج ۲ ص ۲٤۹‏ . 
( م ٠‏ ابن القفى ) 


س )° س 


يمولون : : | کن المرب بعد ااصحابة آذ کی مناايل ن أحد ولا آجع» 
ولا کان ف العجم أذ كى من اين القع ولاأحع» وروی أ الاعى 
قال کلاما مناه و قرآت آداب ابن المقضح فل آر فما امنا [لاق موضعح 
وأحد وهو قوله العل أ کر من آن عاط پکله ځذوا المع س ي 
وكان الصواب أن يقول نخذو| بعضه بحیر و أل » > وسمم بو أإصناب 
بعض کلام ان الممفع فقا : کلامه عر »> واسأنه ےم ٤‏ و مص 
صحیح » کأن بیان اؤ لۇ منثور » وروض مطور . 


وأءجب من هذا كله أن يتبم الناس ابن‌القضع ابلاغته بأنه عارض 
القرآن . الوا « ومن الات الى لم ياسج عل منوالها » ولا سمحت 
قر عحة تاها قوله تعالى : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور . . . إل 
قوله تعالی ‏ وقیل بعداً للقوم الظالين . وحذا فإن أبن القغع ا 
مارض ااعرآن ووصل إلى هذه الأبة قال : : هذا ما لا يستطيمع البشر أن 
ياوا بمثله وترك المعارضة وأحرق ما كان اختلقه ء ٩(‏ . 


ومضى الناس ن هذه الأاقوال » التى وصفوا بها بلاغة ابن المحفع » 
وقبعهم آخرون فقالوا فی‌الر جل مل قوٰے › کشا ہت آقو الم » وأطيل 
كيرا لو أتيت اك عل جع هذه الاقوال . ولم ركد يشذ عن هذا 
الإجاع إلا الباقلانی فى كتاره [عجاز القرآن وقيه قول د وقد ادع 
فوم آن ان ن المققع عارض القرآن وا فرعرا إلى الدرة التيمة > 
وما كتابان أحدها إحضمن حا منقولة تو جد علد اء کل آمڌ 


(۱) کتاب الفرائد لابن القم الجوزی س ۸ك . 


ب ل س 


مذ كورة من قبل › فليس قبا شىء بديع من لفظ ولامعتى » والآخر 
فى شىء من الدانات » وأخثى أن ركون موقف الاقلانى هنا هو وحده 
النى آمل عليه هذا الكلام . 

ولكنا عل مدح المأدحين وقدح القادحين لامكننا أن شل هذه 
الأحكام كلا أو بعضما دون أن نعرض ما باليحف والناقغة » ومن 
قا أن ندرس سلوپ ابن مقشع دراسة علبية بقدر المستطاع . 

ومن حقنا أن تظهر الناس على رأى ف أسأوبه رعا كان الغا 
لأرانمم إلى الآن . وذلك ما أرجو أن أبض په بعد السکلام عن آراء 
ابن المقفع فى الدين وآرائه فى الاجتهاع . وطبعى أن هذه الآراء كانه 
آثرآ من آثار فلسفته و تتسجة من نتج عقله . وحسينا فى نباية هذا 
الفصل أن مد لذاك بالإجابة عن هذا السو إل : 

مامى طبيعة عقل أبن المقضع أو ما هو الاتجاه العام هذا العقل ؟ 

بقولون إن الكتاب والشعراء فريقاآن : مثا يون Idealists‏ 
ووأقعيون زا8 . فأما الأولون قمصدون ف شرم وکتابمم 
عن عقل يسيطر عليه الخيال ء وم دانم يتجمون فى أدہم إلى الئل 
الأعلى . وأما الآخرون قيصدرون عن عمل أشد تعدا من العقل 
الأول فصفون الساة الو اقعة آماممم » ویصفون‌مافمامن‌اضطراب 
وتعقيد والتوأء . ولکن آی هذبن الفر بقين من الاداء سايق للآّخر 
فى الوجود الرمنى ؟ أظن أن طائفة المثا بين أو الاين لايد آن تسى 
فى وجودها التارعخى طاثغة الواقعيين » وذلك بأن هؤلاء الواقعبين 
عتاجون فی کنا باتہم وأشعارم إلى ممارة فى الو صف وغتى بالاسا يبء 


۸ 


وعقل بعی بالتقاصيل . وھذا کله لا دیسر ألا بقن الاولن هن الااداء 
الثالين . 


ولا غرابة فى ذلك . فالادب كالتصو رر » والاديب كالصور » 
والمصور لابجد عناء فى أن برسم لك صورة لغادة هى الل الاعل فى 
لجال : والكنيا صورة لاحياة فها لانبا لاتمثل عاطفة ما . وهذا 
المصور تفه لايستطح إلا بعد جد ان پرسے ص صورة لاتعى 
بالجال المثالى عقدار ماتحنى بالمال الوإقعى أو عدار ماتعنى بالمشاعر 
والو جدان . وقل ممل ذلك ف الارس می اة باعثة عل اأطرب 
فى أول عمدها الو جود ولکن لاد أن عضی زمن غير لسیر حی 
تةرى عل ااتعبير عن تلف المواطف وشن المع الى 

وف الادب العرنی ظل تفكير اللكتاب مثالا ہذا المع فى 
اأصدر الأول من تاریخ ج التثر الف » وبقيت الحال عل ذلك » حى رزق 
هذا انر رجلا ا س فى العرن اثالث إهجری › فاس ستطاع أن وذلل 
هذا انار وبصقف به ال !نا من المانی والاحساسات ل يکن ف هقدور 
آساتذته وأسلافه أن يصفوها . وما كان رتيسر مم هذا الوصف»› 
والكتابة على عردم طفلة أو كاامللة فى المد ؟ . 

ولك أن تقارن بين الصورة الذهنية ما كتبه أن القضع ف الادبين 
الكيير والصغير » وبين الصورة الذهنية لما كتبه الجاحظ ف رسالة 
الترييع والتدو ر عل وجه انمثيل _ وااتياس هنا مع الفارق إن 


. اآی چا السندونى‎ ١ ظحا٤ا ار کتاب ( رسائل‎ )١( 


4 س 
صح هذا اتعبير _ فترى أن الصورة الأولى آشبه شىء بالدمية آل 
بروقك منظرها وتعجبك بساطتبا ولكما لاتشسع فيك نأحية من 
نواحى الفن اصحبح . وآما الثانية فصورة حية ناطقة كق أن تسرك 
وترضى ذوقك الفنى معا . ۰ 

وإذت فان المقضع _ وهو من طلا الكتاب فى الدب 
الإسلاى ‏ أو قل ثانى اثنين نضا بفن النكتابة العربية رجل كان 
يتزع فى تضكيره أبدا إلى المثل الاعلى فبظمر آثر ذاك فی کتایته : 

ولعل كتاب و الادب الكيير » بكون أصدق مشال لا تقول : 

فمو حین أحب‌آن رکب عن السلعلان » کب عنه کا جب أن يكون 
عليه الاطان الكامل فى حكه وسياسته وأخلاقه وحسن سيرته » وهو 
إذن يصف المثل الأعل الاطان وعخالف فى هذا كل الخالفة رجلا آخر 
هو مکیافل . 

أجل _ خااف مكيافلى فى إبطاليا فلقد كتب هذا عن سياسة 
الاوك وأحوافم . فوصفا ووصفمم کا :رون آنفسيم وکا برام الناس 
من حولم . بل إنه لإ يةف عند هذا حتی نصح اللامراء حا آلإ 
تحر جوا من استعال الغش والكذب ء وأجاز لم أن خالقوا قواعد 
الشرف والدن والمروءة والادب وهو بعل نتا نون ال موك الواقى 
بنحصر فى د أن الغاية تبرر الواسطة » . 

وبا کان مکیافلی يقول هذا وأ کج منه فی کتابه , الام » اذا 
بان المقضع قول فی کتابه الدب الكيير » مانصه : , ليس للك 
أن يخضب » لان القدرة منوراء اجه » ويس له أن یکڌب › لاله 


سے ہلا س 


لایقدر آحد على استسکر اهه عل غير مارید ‏ ولیس لہ أن بحل لانه“ 
أقل الناس عذرآ فى تخورف الفةر . وليس له أن بكرن حقوداً لان 
خطره قد عظم عن جار اة کل الناس » . فكأنه تما صف بذاك 
المثل الأعل . 

وابن المقفع إذا أحب أن يكتب ف الصديق فانما يكتب أبطآً فى 
امثل العلل ما ينيغى أن وكون عليه الصديق . ولعله كان جس من تفه 
ذلك ور یآنه يكلف الناس ما لا بطہقوں۔حین باذم بن عتذوا مثال 
الصديق ااذی وصفه ذم فا نظر لی قواہ : , ئی خوك صن صا-عب 
ل ء کان من‌أعظم الناس فى عیئی . وکان رس ماآعظمه ف عى صغر 
الدتیا ف عبنه .کن ارجا عن سلطان رطن ذلا شی مالا بد 
ولا بكر إذا وجد . وان خار جا عن ساطان اسانه فلا یقول مالایعل» 
ولاماری فا يعم »> و کان خا ر چا عن‌سلطان ا لمجا لة فلا يدم بدا إلاعل 
فة بمنفعة . وکان أ کثر دهره صامتاً فإذا نطق , بر الناطقين » وکن رى 
متضاعفا مستضعاً فاذا جاء اليد کان كاللست عادية »> . وذلك إلى أن 
يصل إلى قواه , فعلياك بيده الاخلاق إن أطقت » ولن تطمق » وأنظر 
إلى قواه « وان تیطق » کیف صرح بأنه لایتوخی الواقع , ولکن 
أخذ القليل خير من ترك اليح »> . 

هذا العقل الذى يتجه آبدآ إلى المثل الأعل _ هو الذى کان بصدر 
عنه این‌المقفع ف کل ما يكب آو يعمل أويتو ل . وهذا التاريخ أامظم 
س تاريخ الفرس القدم س. هو الذی کان ولف مته ابن المقفع 
مايصل إامه من تظريات ف الساسة أو الاجتاع او الدن . شانه فی 
ذلك شأن غيره من المفكرين والفلاسفة لاخقون آفکارم واا تجىء 


آفكارم نتيجة الصو رال سبتتهم . وتكون کتاباتمسجلا ها . اليس 
قد أحتاج العرب بعد موت النى إلى خلفة ؟ فشا عندم معنى للخلاة؟ 
وآصبح ها مع الرمن قواعد معروقة ؟ م اتی مۇرخ کلاوردی أو 
ابن خلدون فشرح هذه القواعد وسجل هذه النظريات ؟ . هكذا فعل 
أرسطو فى كتأيه و السباسة » وهكذ|ا نعل أصحاب الكشتب المذهية 
کااشہرستانی . شم ھکذا فعل مکیافلی فی إيطاليا وابن المقضع فی بلاد 
العراق . وكان هذا الاخير برى فى حكومة الساسا نرين مثلا أعل الكو مة 
الرشءدة المستئيرة . فاجتد فى أن ينقل العرب صورة دققة لتلك 
إلحكومة » وتار با العبأسيون فأصیحت إدار م نموذجا دقيقا 
لإدارة الساسانيين . 

تلك إذن طبيعة عتل ابن المقضع » وذلك إذن هو الاجاه العام هذا 
العقل الذى امتاز به . وعل هذا الاساس ردد أن تفم أو لا هذه الآراء 


ااتى أثرت عنه فى الدبن والاجتيام . وعلى هذا الأساس نريد أن عرف 
بعد ذلك مكانته فى الأدب العر بى وحظه من البلاغة العرببة . 


الباسالثالت 


الفص يلاول 
زندقه أن المقفح 


کان الحراق من أقدم الاقا أي م الإسلامية عدا بالحضارة . يقولون» 
ته کن مییطا لدنبات ئة رتام ال#عوب خالفة : فن بابليين إلى 
آشوريین وإران سان وکلدا: لمان وعرب ونبط وسور يا بیان > کل ھۇلاء 
سطوا العراق فى فترات عتلفة ختلفة ء وکلهم ترکوا فی العراق بذورآ من 
عقوم وآثاراآً دل عل حياتهم ونشاطيم ذلك اقام » والسوريا نيون 
قبل مجىء الإسلام . فلا أتى الإسلام بقى اعراق غرة فى جبين الماك 
الاسلامية ٤‏ وقلا ينض ع أة هذه إلدولة القوية . أو قل مع 
« ترمو هترا » حساسا قاس به حرارة المسلين ونشاطېمم › ولو حة 
پیضاء تظہر عاہا أعبامم وأفکارم وحرکاتہم ف کل فارة من فترات 
تارم . 

اسول عامه السالون ن آيام بر رى ته جنه وار ره 
مدينتين عظيمتين هما : البصرة والكوفة » فكانت كل مديلة مهيا 
تنافس الاخری فی مدان ١ا‏ عل والفكر منذ أول الامر . وكأن عدثہ 


س٣‎ 


أحياا أن يستدعى عاباء الكو فة لناظرة عااء الصرة عل مرأى من 
الاسراء وال راء والعامة . ا حدث ذلك فى رحلة سيو ده الم رى 
إلى الكوفة وهر مته أمام الكوفين فى قصص لطيفة تقذ كرها كتب 
الدب والتاريخ . 


وإلى ذاك كان العراق منذ هبط على بن أبى طالب الكوقة هدق 
الفټن والٹورات الى وطرل شر حا وتعرف الشیء الکشیں منہا . بل 
إن هذه الفتن بنوع خاص هى الى طلقت بعد ألسنة القدوم فى الم 
على هذا بآته خطىء وا لسك على ذاك بأنه مصيب » والاعتیاد فی کل 
ذلك عل العقل والنطق قبل القرآن والسبن . 

نها ابن المقفع فى البصرة ء وكات البصرة رومئذ عتازة باون من 
الحا رعا خالفت فه الكوفة نفسما . ولعابا كانت تدين بذلك 
اللون إلى هؤلاء العلباء الذين رحاوا إلا فى فترات مختلفة » وأتاموا 
ا یعلبون الاس » وکان طم فضل کی فى تلكو ينها من الناحية العلية . 

فلقد نرل الصر ة منذ نشأتبا عدد من الصحابة كان ډو فدم عير 
إلا معام القرآن والحدىثفکان ھۇلاء المحابة م الأساتذهالاولين 
هذه المدينة الحديثة . وكان من أشمر هؤلاء عند الله بن مسعود الذى 
کان حب عبر حبا جما و ینحو منحاه فی ااتفکیر . وکان یں یغتی بريه 
حين يعوزه النص فيا يعرض عليه من المشا كل . مم غلا أبن مسعود 
فى ااممل بالرأى وساعده على ذلك أن العراق نفسه أقلى متحضر ء 
وأن لاهله با نطق عمد منذ نشره السريأنيون . 


وف اأحصر الاموى ظمر با لىھىرة عام جریء ومول مفصح هو 


۽ الحسن الصرى > کان له أثره أيضا فى تكوين اليصرة . وكان الحسن 
قوی املق بجعری» الرآى لا عخشى فى التق لومة الاين . وفى طبقات 
ابن سعد , أنه سأل رجل المسن : ماتقول فى الفتن مثل یرید ابن 
المبلب وابن الأشعت ؟ فقال : لاتكن مع هؤلاء » ولا مح هؤلاء » 
تال رجل من أهل الشام : ولا مع أمير المؤمنين يا ابا سعيد ؟ فغضب 
حم قام ہیدہ نفطر ہہا کم قال : ولا مع آمیر المؤمنین يا آبا سحيد 1 نعم 
ولامع آمير الؤمنين |!» . وأنت تری هذا أنه کان نصيراً لحر ية 
الرأى : وأ هذه ا لحر بة كانت تلام قطرآ اعراق › فی حن أا 
لاتلانم قطرآکااشام . ور عا کان ذاك من الأسباب الى أدت إلى 
تعاح معاوءة بن أبى سفيان وفشل على بن أب طااب منذ الفتنة الى 
أعتبت معتل علان . وإذن فالحسن البصرى يعتبر عق الاستاذ الثانى 
ذه المدبنة الناشئة . 


ثم إن واصل بن عطاء » کان من تلاميذ امسن اللصرى وکان 
تقاف إل مل . وحدٹ وما أنه حاف أستاذه فى رأى > فاضطر 
أستاذه إلى أن رقصبه عن حلقة الدرس . فاعتزل واصل استاذه و نظم 
ر أيه وسرعاں ماظفر عة أخرى شرح فیا لتلامیذده هذا الرآى 
وغيره من الأراء . م توسع واصل فى حرية الرأى » .والاعتاد عل 
العقل » وسبتق أستاذه فى ذاك . وأصح بذاك زعا افرةة دينية هى 
ترقة ( المعتزة ) . ومنذ ذاك المحين عظمت شهرة واصل ف البصرة ؛ 
ركان من الحق علينا أن نعتبره الااستّاذ الثالت لتاك المدينة الزاهرة. 


کان هذا كله فى العصر الاموى لأن واصلا مات فى عام إ٠‏ 


سب ولا س 


لبجرة . وکات هذه الحرية على عظمما لم تتناول من المها كل الفاسفبة 
والدينة ماتعرض له المعترلة فى العصر الصاسى » رر اإعصر اذى 
کار فيه تقل الفلسفة اليو تانية والمنطق اليو نان ٠‏ ثم قوى هذا ألنقل من 
شأن المحركة الفضكرية والإصلاح الدرنى الذى كان ينشده المعترة فى 
ذاك اأرقت . 


حم كانت الدولة العباسية ء وكان قيامما على أ كتاف الفرس » ركان 
الشجيح الدولة لمم » واعتيادها علم » وشعور هؤلاء أنه قد حان 
أو قت الذى بلىقمون فيه من الإسلام . والإسسلام هو إأدين ألذى 
أضاح استقلاهم وازال قوميتهم » وتغلب على غيم » وظفر بدينيم 
آخر الاس !1 . وتكائر مؤلاء الفرس فى 2 لا اق بو جه عام وی 
البصرة وبغداد بنوع خاص . ورأوا ما كان يتمتع به العراق من حرية 
فى إبداء الرأى » ورأوا أن الدولة مشغواة عنم إذ ذاك بالسياسة 


و تست فو أعد املك » فبدأوا ببذرون بذور الز ندقة والإلمحاد . 


وأ كش ما كانت تحدث هذه المركات الخطيرة فی الخفاء بين 
جدران المنازل . بحمدآ عن عيون الدولة ورقماما ااذين كانوا يتعقون 
الزنادقة حتى لا تشع آراؤم ف الناس . 

وازن فااہصرۃ ای مکن أن شال إا كانت ف طورها الأول 
وأعنى به طور الصحا بة _ مستقيمة ال مان عة العقيدة» متواضعة 
التضکیر ‏ إن صح هذا الآعییں . م اصبحت فی طورھا الثائٰی على يد 
الحسن البصرى تنرع قليلا قليلا إلى حرية التفكيں . مم قلا واصل 
إلى طور ثا أت ما ات فيه إلى فلسفة التعليل والتحليل » وتورطت فكثير 


۹ س 
من المسائل اتی ل یکن بعر فا المسلبون س نقول أن اليصرة ای مرت 
بهذه الأطوار الثلاثة المتدرجة > كان لايد ها من أن تد-ل عل يد 
الرس ق طور رايع بتسلط عليما فيه رجال مقرضون » وطا فة ناق 
عل الدین لہا كانت تعتفظ لنحلتہا القد عة بشىء غير قلي من الولاء 
والتقسديس . وإذا سألتنى من عسى أن يكون أستاذ النصرة فى ذلك 
الو قت أجبتك عل الفور أنه مكن أن بكون , عبد الله بن القضح » . 
نعم عبد الله بن المعقع هو أستاذ البصرة فى فجر الدولة ال أاسبة أو 
ف ذاك الوقت الذى بلقت فيه الحرية الفكرية درجة عظبى . وبلغ 
فيه وذ الفرس مبلغا عظما مخشى الناس شره عايمم وعلى الدولة . 

ولسكن زندقة ابن ااقفع قدر فما أن تفشل بسرعة عظيمة »› 
وكتب علمما أن تنامض منذ أول الامر . ناهضبا المنصور بطر ية 
مباشرة » وناهضبا المسلمون أنفسيم بطريقة غير مبأاشرة . ألم أزعم 
لك أن المنصور قتله بسببما ؟ أل ترأيضا المعتزاة منذ ظپور الصاسسين 
قد نظموا حرکتہم > وتسلحوا بالمنطق الیو نانی انى کان يعوزم ء 
وعرضوا اأعنيدة الإسلاسة السيطة ف جوهرها عر ضا فلسقبا يلام 
الحقل المنطق » وحررواً عقو ل التاس وتاموا عل تطپیرها من آ تأت 
الخرافات ؟ وآمی الناس یومئن بسلطان الععل شکوہ ن کل شیء › 
وعرضوا عله کل آمو و الدين والدنيا » فا كان منا متفقا مع العقل 
قبلوه » وما کان منما غير متف معه رغضوه . وكان المعاراة أنفسيم 
رجال دين قبل أن يكونوا رجال فسغة » وكانوا علصين ف -ددمة 
الدين » و جعلوا من أدو ات خدمته الفلسفة . من آجا, ذلا استطلاعو | 


- ۷اا — 


أن ہز موا كل الادبان الخالفة للإسلام . ولولام اكان من الجتمل أن 
بعلب دين اافرس اإسلام عل أمر ه » وأن تفسد الناس فساداً ليس 
إلى إصلاحه من سيبل . 


فا فی إذن ديا تة الفرس الى كانت ”ما عقل أبن المقفعح » وعن 
ليما قلبه ‏ فيمرضما أحياناً عل اناس ليفسد لبهم أمرم ديزعزع 
منم عقر دتم ؟ 

مال الفرس منذ القدم إلى تقديس هذا اإمالم » وأعتقدو | بنضال فام 
بين قوى ححتلفة تر جح كلا إلى شيئين هما : الي والشر أوها النور 
وااظلہة أو ہا ( يزدمان ( (s۰‏ آهر مان ) . و تھی الديا نة الجوسية 
فی جوهرها . 


وأنقسمت اجرسية بعد ذلك أقساماً فکان منبا عل الترقيب :+ 
( الكايومرتيه ) وم القائلون بأن (کابومرت ) آول الق ) یقول 
السلون ن آدم أبو الرشر ٠‏ ثم ( الزدادشتية ) أتاع زرادشت ااذين 
زعموا أنه فى الان من عمره بعثه الله بيا ورسولا إلى جع الاق ء 
ےم اوی إاہہ أن .باج إلى بخ . وهناك أخذ بيت الدعرة فى بلا 
اللاك يشتاسب . و لكن بعض المؤرخين يشك ف الوجود الحققى 
هذا الرجل . وقد ألف الأستاذ جا كسون ف قجر الاسلام ‏ 
کتاباً فی تاریخ زرادشت ذهب فه إلى آنه شخص خران » وأل 
ظہر فى منتصف القرن ااسابع قبل الميلاد » وكانت تعالمه عوافقة 
الجوسة فى أ كشرها. وكان عمل زرادشت عصورآ ف أنه وحد 
الألحة جلما إا واحداً له مظيران : مظمر الخير ودل عليه «أهورا| 


— YA — 


هدا ۾ » ومظپر الشر ويدل علد , هر ان » . وژرادشت ہذاکان 
موحدآ لاتوياً كا بقول مؤرخو المملين . والكن من المستشرقن 
من ذهب إلى أنه کان نویا لا موحدا» ومنهم من ذهب مذهباً وسطاً 
اسنا . فى حاجة إلى تفصبله . 

وزرادشت هو صاحب الكتاب المقدس عند الفرس وهو كتاب 
الاوستا » قیل إن عدد سوره إحدى وعشرون وقمل إن عا آخار به 
فی هذا الکتاب آنه قال وسر ظپر فى آخر الزمان رجل عى الم دل 
وعيت الجور » ورد السان المغيرة إلى أوضاعبا الأولى تنقاد له الاوك » 
وتتيسر له الأمور و يتصر الدين لحن . . ۾ 0١‏ 

م هن تاك النحل الى رت فى فارس ( المانوية ) فسبة إلى مائى 
ای ظر ف زمن سأبور بن أردشير » وآخذ ديسا بين الزرادشتة 
والنصراتة . فكان يول بنبوة عيسى ولا يقول بثبوة موسي > وقول 
الہیرو تی دزن مات ولد ستة م وم و۹ و ونه ذ کر فی آله اذى ومد 
على حروف !لاجد الاين والعشرين أته و الفار قليط » الذى بشر به 
المسح وآته خاتم الندين .. وقال بعدم انور والظلة ٠‏ حرم ذ 
الحیوآرت وإیلاہه ء وترح نواميس إفرضما الصديقون وم آبرار 
المأنوية وزهادشم على أتفسيم : من ایتار المسكنة وقح النفس والشموة 


(۱) حف البارۃ فی کتاب الللوالتحل الشہرستای س۱۵۸۔ ویظہر أن مذ 
الفدكرة سا قد أدخلبا الفرس قى الإسلام .ذاك بأن الاعتقاد ىظبور رجل يأنى 
آخر الزمان ليطہر الأرض مى الفا ليس خاماً بالفرس وحدحم أو پااسدين من 
يعدم ولكله أعتقاد كل أمة تقدس أ,طالما » فإذا ماتوا أفكروا موتهم ومالوا إلى 
القول بام اختغوا فى ماعل الأرض ايظير وا قبيل انهاء الال وهم يعزون شم 
عن المزبة » ويأملون فی الستقبلی پهد أن يسوا من المافى . 


۹ 


ورفض الدنيا والزهد فيم ومواصلة الصوم .. وإدامة التطراف ف 
الد نيا للدعوة والإرشاد .. Me‏ 

ومان بلك لیکن عباا ن تعالمه کا کان زرادشت لاته حرم 
على الناس مارات من الاشباء . وأ كير من ذاك آنه حرم الزواج 
حتى يتعجل الفناء هذا الام . فصرف الناسن عن العمل ودعام إل 
الزهد والصوم اذى حرمه و زرادشت» عل أتياعه حى لا بضعفوا 
عن آأداء أعبا هم فى الدنيا والاستمتاع اء ومن أجل ذاك | تکن 
المانوية ملاعة لعقل الفرس ٠‏ بل كانت تعاليه خطرآ عل الامة 
اأقارسية . . 

وبذلك اہر مانی و خارجاً عل الديا نة الجوسية ألقدممة» وه 
الديانة الى جاءت تعالي زرادش ت موافقة ها فلم يكن يدللوك الفرس 
من أن اربوا الما نو ية قال البيرو ق د إن بجرام قال : إن هذا خرج 
داعا إلى تخريب العام » فالواجب أن بدا بتخریب نفسه قبل آن 
تپا له شىء من مر اده (۳) » ثم م په فقتل » غير أن تعالیه | مت » 
بل ظلت حة تشغل آذهان الناس والفلاسفة منم بنوع خاص . 

م من هذه المذاهب الفارسية مذهب ر المزدكية . وصاحا 
د مردك » قل انه ولد حوالی سنة پآ مء وہر فی آیام , قيا » 
والد أنوشروانودعا قيماذ إلى مذهبه فأجابه إل ذلك . روی اشر ستان 
ن موده قاعد على كرسيه فى العالم الأعلى عل هيثة قعود خرو » 


+٠۷ الآثار الباقية ارون س‎ )١( 
٠٠١۸ الآثار الباقية لیر ونی ص‎ )۴( 


س م 


ى العام السفل وبین یدید آریع قوی . . .)ا آن بین یدی خرو 
أربعة أشخاص . . . وتاك الاربح تدير أمر المالين بسبعة من 
وزراتما . . وهذه ألسحة تدور فی [ثی عشر روحانین وکل اسان 
إجتمعت له هذه ألقوی الاربع والسعة واإلائا عثر صار ربانيا فى 
العام السفلى وارتفع عنه التكيف » والذی کان مز , مزدك بلوع 
خاص هو أنه کان يدعو إلى مايصح رن نسميه د بالاشترا كية . 
إذ كان مز دك نى الاس عن القتال و العداء » ولاكان أ كر ذاك 
نما يقح بيب الكموال والنساء» فقد أباح الأموال رأحل الشساء 
وجعل الناس ش رک فسہما کاشترا کہم فی ا لاء ولتار واواء . وف 
هذه المأادیء ما فبا من ألقضاء على الاأسرة وعلى اتمم . وخذا سرع 
ملوك فارس أبضاآ فى التخاص من هذا الفيلسوف التطرف . يقال 
إن ألذى نض بذاك هو أنور شروان . 


ذكرت لك طرفا من تلك الديانات الى اعتنةما الفرس » وذكرت 
ك من مل أن اين المقضع كان زرادشی المذهب كأمثاله من الموالى ء 
وا لم هنا هو ن ذهنه ا قلت لك لم یکن خاايا من هذه المذاهب كا 
وأنه کان قر عنہا » ونه كان يعرضما على عقلد ٻين جن وآنحر ؛ 
وأنه مضطر من أجل هذا كله إلى أن يكون كثير الشكو ك الدينية الى 
أتعته وأنېکته . وظہر آثر ذلك کله فما کان يفسلف فيه من حدیث 
کان بدور بینه وپن آصدقاته و نظر اث من کان حتاف اہم بالیمرة 
و ختلفون إليه با . 


وکان من هولاء مطح ن یاس ووالة بنا لجاب > و کی بن زياد 


- A 


ا لمارای ١۲ء‏ ویو نس بن أب فروة(). واد عجرد وکات ماد 
هذا متقتطوعة مانوية قاها هو وكان ينشدها ألز نادقة باعشارها صلاة (© 
وعلى بن اليل ۲ وعبارة بن حجرة .)١(‏ ورجل يقال له , البق » 
هتله المنصور لاله نكر الحجاة الأخرى . ثم يشار بن برد وأبان 
آين عبد المد اللاحى الذى نظم كليلة ودمنة ونظم كذلك کتاپ 
ابن المقفح اأذى يعرف بأسم مردك . 

وهكذا عرف الناس ابن المقضع باارندقة » وهكذا إشتير أمره 
با » وهكذا تناقل الناس أخباده عنا حى أثر عن الخلبفة ادى »> 
وهو الخليفة الذى عرف ممحار يته للزنادقة _ أنه کان قول داجما 
, ما وجدت كتاب زندةة إلا وأصل أبن المقفع » ! 

ويقول الصغدى ٩١‏ كانت آراء ابن المقفح الإلمادية منقولة أو 


هعروضة فى كب الز نادقة الممتوعة » . 
أن سل فتمثل قول الأاحروص : 


بابيت اتك الذى أتعزل حذر العدا وبه القؤاد موكل 
اف لامحك الصدود وأنی قسا [ ايك مح الصدودلاسيل! 
وفى الاغانى “١‏ أن ابن المقفع قال هذين البيتين معاتباً طائفة من 


سسس 
)١(‏ الغا ۱۲ ہہ ۸١‏ وااسعودی ۸ ۲۹٣۳‏ 
(۲) الأغاتی ١۳‏ ہہ ۸۸ (۳) الغا ١۴۳‏ ٤ب‏ ۔ 
)٤(‏ الأغانی ١٤ ١۳‏ (ہ) الأغانی ٠١ ۱١‏ . 
(71) ص ۱۳۲ . 


(۷) ۱۸ . ( م ٦‏ ابن الففم ) 


الر ثادقة کان قد قيض عام » وکان من پينېم ولده هو )> ود مروا اہ 
دون آن يسابوا عليه خوفا من آن پلحق په ضرر إن لبوا ` 

على أن فى إجاة أبن المقفع عن سؤال عيسى بن على حين رآه 
يمم عشية اليوم الذى عزم فيه على السلام مايد انا على تبكر الرجل 
وسخريته وشكه ف المزدكية والإسلام معا على السواء . 


ولانذهب بعيدآ فأمامنا كتاب كلءلة ودمنة »وفمه پاب برژویه ت 
الذى يرعم الباحثون ‏ وأنا من هؤلاء أنه من إضافة اين المقفع ٠‏ 
ومن هذا الباب: نستطيع آن نعرف شيا غي قليل عن أخلاق (بن‌المقفع 
وعن عقیدته . آما أخلاقه فقد ذ کرت آله کان لا وصدر فا عن دين 
ونما کان يصدر فيا عن عقل لا يمن بالدين » وهو مح ذاك عبه 
الفضبلة لاا فضي لة و یکره الرذيلة لاتا رذيلة. انظر إلى قول ابن المقفع 
على لسان برزویه , .. . فلا خغت من التردد والتحول رايت ألا أتعرض 
لا تضوف مت j‏ روه » وأن أقتصر على عمل تشد النفس أنه ورافق 
كل الاديان » فكففت يدى عن القتل والضرب . وطرحت نفسى 
عن‌المكروه والغضب والسر قة والياتة والكذب والمبتان وال ة().> 

أما عقردته فقد تستطيع أن تاح فاطلا اغا فیا أثاره السكاتب 
فى هذا الفصل أيضاً من شكوك دينب ةك ة » حاول إخفاءها ما كان 
یکتيه حول هذه الشكوك نفسما من عبارات إسلامية برض با الرأى 
العام . وهذا قوله على لسان برزويه « فلا ذهيت القس العذر لنضسى 


. طعحة الوزارة‎ A* کتاب کلبلة ودمنة س‎ )١( 


ف رفم دين الأباء والأجداد ء ل أجد ها عل الثبوت عل دين الآباء 
طاقة » بل وجدتا تريد أن تقرغ لبحث عن الاديان وال اءلة عنبا 4 
والنظر فيا ... ال . 

ثم أخذ الكاتب بعد ذاك يسوق الامثاة الكشر: اسکل حال من 
حالات العقل عندما رکون واقعاً تمت تأیں هذه الشكوك اادية 
انجہدة__ فاقرأها إن شأث فی کتاب کليلة ودمنة » عل. نىر عأعر ضت 
ذلك أيضا عند البحث خاصة فى هذا الكتاب . 

داد قام الاستاذ , میخائیل آنعار جویدی» مام په بتر 
کتاب عنوانه « الرد عل الزنديق اللعين ابن افع عليه لحنة الله آمين 
قاسم إبراهي عليه من اله أفضل الصلاة والتسلى» . 

ومنذ ذلك ألوقت __ يقول الأستاذ غرائيل , وضعت هذه 
المسألة ‏ و زندقة أبن المقفع على قواعد ج ديدة» وقطی عل 
احاولات الساذجة الى قام ها د کرد عل » تة أبن المقضع من تمة 
الرندقة الى نسما إلى خت المعترلة » وأرجعما إلى الحسد الذى عل 
الناس لاشخصيات العظيمة ٠ . ٩<‏ 

والتاسم إن [بر اهي هذا کا «عمدة الطا أي نساب ای طالب 
هو الاسم بن إپراهم بن طباطا بن امیاعیل اادیباج بن [بر آهے الغمر 
أبن امسن المثنى بن الحسن بن عل بن أن طا اب > کان یکی أا یل 
وکان 0 ف جال الرس » ولذا عرف باس قاسم اأروسى . 


۹۳۲ انظر محلة المستهرقن 4 الد اثالث عر سنة‎ )١( 
£۷ ۱۹۷ ص‎ 


س ۸ — 


کان مو ته بعد مقتل‌ابن المقفع بنحوقرن لاه مات عام ٣٤ ٩‏ هجرية. 
والمطلع عل مذا الكتاب سيل عله آن بيذ أساوبين عختلفين 
زه . أما أحدعما فأسلوب منطقى سل مقس إلى فقرات وجل وقيه 

اه اتيا الفط لابقع فيه اسجع إلا تادرآء وعو مى 
اسوب قريب من أسلوب ابن المقفع . وآما الأخر فأسلوب هزيل 
ركيك عباراته مسجوعة كلا ء ويه ميل إلى الاستشهاد بالقرآن 

لکرم حى فى غير موضع هذا الاستشاد . 
والكتاب مقدمة مسجوعه ندد فيا القاس عذهب (مالی) و أتباعه 

رک فیا این لتقم خف ( ماق ) ن لا ف وضع كتا با أعجی 

بيان » حك فيه لنفسه بکل زور و تان > فقال من عب المرسلين ء 

افترى الكذب عل رب العالين فرآينا من الق أن نضع زقشضه . 

بعد أن وضعتا من قول ( مال ) يعضه » ٩(‏ . 
وبعد ذلك عرض القاس لكتاب ابن القفع » فكان مذ کر مله 

ملا وفقّرات برد عل كل جال منہا على حدة > وقول فی رده على 

الاستشاد بالقرآن » ولا يأتى بجحملة من جل أبن المقضع إلا مسبوقة 
بكلمة ( زعم  )‏ بل إنه كان يقحم هذه الكلمة إفحاما بعد كل كلمتين 

إو ثلاث . وإليك جز ےآ سيرآ من هذا الكتاب على سسل المثال : 
قال القاس , وکان ول ما فح به ابن القفع کتابه آن قال : 

م الور الرحمن الرحم » أما بعد قتعالى النور الك اسي 
انی بطلنة وکت ونوره عرف أو لزه . . وأاذی اضطرت عظمنه 


(۹) کاب الرد على الزندیی اللمین ‏ اہ جویدی - س ۸ . 


س وړ س 


أعداءه الجاهلين له والعاملين عنه إلى تعظيمه » ج لا جد الأعى با 
مع قلة نصيبه من النبار أن يسمه بارا مضيئًا . . . إن سألناك ياهذا 
فا آنت قائل ؟ آتقول کان الله وحده ل یکن شیء غبره ؟ أتقلب عليه 
خلقه الذین هم عمل يده . . . فعادوه وسوه وآسفوه » وشا تعالی 
يقأتل بعضمم ف الأرض » و ترس من بعضمم فى السماء عتاذةة النجرم» 
و يبحت لقاتلتېم ملانکته وجنوده وأنزل ملانکته ‏ فاذا غلبوا 
عدو آ قال إذن غلبته » آو غلب له ولى . قال إذن ابتليته ؟ . ألا قتليم 
با هو وى »› واجتاحهم بغير القش اجتاعا ؟ . وآمرض خلقه 
وعذ ہم ا عرض من الاسقام م » وکل خلقه دمر تدمير| . 1٠.‏ 

(مقال) . . وبمك بالإعان عا لاتعرف .. والتصديق عا لاتغعل 
فإنك لو أتيت السوق بدراهمك تشترى بعض السلع » فأتاك الرجل 
من أععاب السلح فدعاك إلى ماعنده » وحلف لك أنه ليس فى السوق 
شىء أفضل ما دعاك إليه » لكرهت أرن تصدقه وخقمت الغن 
والديعة » ورأيت ذلك ضعفا وعجزآ منك » حى تختار على بصرك 
وتستعين ممن رجوت عنده معولة ونصراً. .! 

( م قال ) فلا تعلم ديناً منذ كانت الدنرا إلى هذا الزمان الى حان 
فه أ نقضاؤها أجت زبدة » وأيتر أصلاوآمر مرا وأسواً را عل 
مته والامم الى ظمرت علمما » وأوحش سيرة وأعقل عقلا » وأعد 
للد نيا وأتبح للشہوات من دينك .. ! 

تافر الله الإنسار فقال فليدع اديه سندعو الربانه › حم افتخر 
بغلبته لقرية أو لامة أهلكما من الأمم الخالية . . ! 


( م قال ) : هل تعلم ياهذا لم خلت اله الاق ؟. .فا أراد خلقه 
احير آم الشر ؟ . . إن رہم على كرسيه قاعد . . وإنه تدلى فكان قاب 
قوسین أو آدنی ! 

قال القاس وم عمد __أى ابن المقفع إلى أسرأسرار الفرقان ء 
و أب ماب سر القرآن ؟ من الروايات وال وام > وما ذ کر فه 
من قاف وآ لم وطس » فعد علمما جہلا ؛ وظن مصون جیما مبتذلا 
وآراد_ ويله عل سر أتاتما . . وکا لر تجعله انه لعلہپا أهلاء ول 
جعل قلبه العمی ما علا . ! » 

وتعرض أستاذنا أحمد مين )١(‏ لنْمَد کتاب القاسم فى الرد على. 
اين المققع فشك ق نسبة الأصل لابن المقفع والرد القاس : واستدل 
على شك فى نسبة الرد إلى القاس بشيئين أحدها : 

أن ابن اند عد کتب التاسم ولم رکن منہا کتاب ذا الاس 

والآخر ‏ وهو عنډدی قوی ف الدلالة من القول الأول 
أن كتاب القاسم سجع له » و السجع ليس من طريقة القرن الثالك 
امهجري () . 

وأما الشك ف نسبة الكتاب إلى اين٠‏ القغع فاه أستاذنا عل 
حجج منا ( حجة الاسلوب  )‏ ققال إن ( أسلوب الكتاب غير 
الأساوب المعروف لاين المقضع والذى نتبينة من الأدبين ورسالة 
الصحابة وكلملة ودمتة . ففى كل هذه الكتب لايعمد إلى السجع إلا 


. وما بعدها‎ ۲٤ حى الإسلام ج ۲ س‎ )١( 
. ۱٩۹۲۳ غېر ست ص‎ (۲( 


AY —‏ 
ما اء عفوآ » آما نى هذا الكتاب فيتعمد السجع أحيانا تعمد ا0ء . 


واستميح أستاذى ألإذن فأقو ل إنه من تلك العبارات الى جعتبا 
من الكتاب رأيت أنه ل يكن مسجوعا > ورأيت أن السجع الذى 
ورد فيه جاء عفوآً . بل رایت هذه العارات مفسمة تا منطقا 
کالتی نعرفه من اسلوب ابن المقفع › وریت فی هذا الأسلوب ملا 
إلى التهكم كالذى نعابه من أخلاق الرجل . وهذا الميل الى التب هو 
#اذى أفسر به سخرية المؤلف ( من أن لله يديق وأنه يستوى عل 
العرش » وآته قاب قوسين أو أدلى ) . فعندى أن الرجل حمل ذه 
التعبيرات عل ظاهرها مبالغة منه فی الاستخفاف والتہج ‏ لا جلا 
منه بالغة الجريية جلا يؤدى به إلى أن يفم من اليد والوجه 
والاستواء عل العرش المعانى الحققمة الظاهر ة ! 


ومن تلك المحجج ‏ أن ما ذكره أبن المقفع فى كتابه هذا ايس 
طعنا ف الاسلام وحده و وما هو طعن ف کل دين ومنا الديانة 
ألسنوية » الى کان دين ما ابن المقفع نضبهء» ولكنى أرى أن ذلك 
يطعن فى نسبة الكتتاب إلى الرجل » فأقصى ما يدل عليه فى الواقع ‏ 
ان الرجل کان ف حالة اضطراب عق » آنکر معه کل شی > 
وأراد ألا يمن معه بشىء » ومح ذاك غديثه عن الور والظلبة 
و ایر والشر وهما أصل من أصرل دیانته ہے کان لا ينقطع من 
اول الكتاب إلى آخره . 


ء٣٢۲٠‎ ے٢ ضجی الاسلام ج‎ )١( 


س AA‏ س 


ومن یدری امل القاسم ‏ إن کان القاسی هو صاحب الرد س 
کان حذف من أشباہ هذا الحدیت شیا کثرآ حن بضیق به و خط 
عليه ء ویکتنی مثلا بأن يقب عليه بقوله : , وآما مابعد هذا من. 
حشو كتابه . فإنا قصر نا لضعفه فه عن جوابه » إلى أمثال هذه 
العبارات . . 


وآخر ما أورده أستاذنا من ا لمجج إنا لم تجد فما بين أيدينا من 
الكتب . . . کالمسعودى وفېرست ابن الندم من ذ كر لابن المقفع 
كتابا كهذاء . ولكنك تلاحظ أن هؤلاء جيعا لا عاولون الاستقصاء 
فما يضيفونه من الكتب لابن القضع أو غيره أيضا . وسارى بعد إل 
ی حد عار الہاحٹ حین یرید فقط أن مدد آثار رجل کابن القفع 
فيتلسمأ هنا وهناك ء وتوقعه المصادر فى حيرة قد لا بحد إلى اروج 
مها سیږلا. 


وات نعجب فعجب أن ينسب صاحب الفېرست كتابا امه 
« «زدك » إى أبن المقضع ويقول إن أبان ابن عبد اليد قد نظم هذا 
الکتاب ٠‏ م لاود کر أن لابن الفح کتابا آخر فی الما نو نیت هو هذ[ 
الكتاب اى نحن بصدده الآن ! 

وأا [ذن أميل مح أستاذنا أحمد أمين إلى الك ف ذسة الره 
الى القاس ولو اس من انستشر قین کشیررن لا وزالون مصرین 
کالاستاد جویدی ۔ ور عا کان هم بعض الق فى هذا 
الإإاصرار ‏ عل نسبة الرد إلى القاسم رغم ماق هذا أأرد نفسه من 


٩۹ —‏ 
السجع . الذى قدمت لك أمثلة منه . ومع ذلك فليس الرد نفسه هو 
اذى نعنی کثبرآً به . 


ولكنى أرى _ وأنا ن هذا متفق مم المستشرقين()ء ومع باحث 
آخر هو الأستاذ عباس إقبال الذى اطلع على رد القاس بن إبراهم 
إن الكتاب نفسه ونبعى أن ينسب إلى ابن القفع » وأنه بثفق ف 
أساوبه وموضوعه مح أساوب ابن المقفع وتفكيره . وعندى أن 
الفترة اى كان بتذيذب فا صاحمنا بين المزدكية والماتوية . والإسلام 
_ وهی فترة لاشك عصية ۔ لابد أن کون من آقل آثارھا کتاب 
کہذا الکتاب ! وشعوری عدثی بآن الرجل وصل فى ناية أمره إلى 
دين يقن به واطمأن إليه . والكنى أشك كل الشك فى أن الإسلام 
هر الدين الذى أنقذ الرجل من شكوكه » وأخرجه من حيرته »> وکان 
فق وبعض اللافكار التى ا رأسه إذ ذاك : 


وصلت إل هذا الرآی › ثم حدث انی قرأت بعد ذلك مقالات 


امعض المستشرقين فى ز نذقة أبن المقفع > لمل آخرها وأحسنبا تلك 
المقالة الطورلة الضافية للاستاذ غبرائيل > وعنواما و موؤلفات أبن 


)1( والأستاذ حویدی هو الذی قال فی مو عر آیدن : د وجب أن يصحح القوله 
السام م بأن نثأة اسجع متأخرة عن القرن اثتااث المجرى لأنا تمادق السجم فى 
عصر آقدم من ذلك کشر » والسچم ظاهرة عربة متازة دارصا ااشری ع 
صك ٤‏ و اص a‏ و ااژى يلرم فه و - والقام ا - وا 
ملل ذلك . 


س د4 س 


هذا المقال الق بالرندقة . فأنا أزعم أنه سيل ضوءاً عظا عل هذه 
الناحية من نواحى أبن المقفع وهى ناحية الدين . وأنه يعتر متها 
لبحی فى زندقته » وآنه بتقدم بنا خطوة جديدة فی هذا الیحت !۲ 

وذكر الأستاذ غبرائيل فى آول مقاله شمرة ابن المقضع با ار ندقة ء 
واعتاد الباحشن فى ذاك على باب پرزوبه » وع بعض روایات 
آشارت الى ز ند تمه فی کتب کالاغانی والمسعودى واین خلکاری 
والصفدى وكاب ااتوحید لاپین با بوبه القمی الشیعی ٠7‏ . وتاك ھی 
اللاحة الإمجابية من المو ضوع . 

وأما الناحة السلبية منه فتدلنا نى وضوح تام عل عدم ا کتراٹث 
اين المقضع بالدين » بل تدلنا على بض ممزوج بالشك فى آمر هذا 
الدين » ويكقى أن يتمم ابن المقفح بأنه عارض القرآن (. 

(۹) جد هذه القالة بالجلد اثالث عضر عام ۱۹۲۳۲ من س ۱۹۷ لل س۷٤‏ ۲ 
وحى مكتوبة بالإيطا لية. وتفضل فهر جها لى الصديق النييل (عبدالرجن‌افندىيدوى) 
غله مى أصدق اشكر وأعظم الثناء . 

)١(‏ أشار إلى هذا الكتاب أستاذا نللينو فى تعليقه على مقال غبراليلى ٠‏ ويهذا 
الكتاب خب عن ابن القفع مع ابن أبى الموجاه تراه فى طبعة عباى سنة ٠۳۲١‏ 
ی ١۷ ٤‏ س ۱۱۷ 

(۴) انر اعچاز الفرآں اباقلانى عابعة القاهرة سثة ٠٠٠٠١‏ س ١۸‏ وطابعة 
الفاهرة ستة ۱۳۲۲٤۸۹‏ س ٠١‏ > وانظر قى كتاب » جامم بيان العلل وفضله » 
للاندلسى يوسف بن عبد ار طبعة القاحرة سنه ۱۳4١‏ ج ۲ س ۲۴۳ » وتري 
عيارة طلويلة تقابا عد بن عر المسمصانى اليرونى فى كتايه الختصر ية الناحر: 


وأراد الأستاد غبرائمل بعد ذلك أن حدد النرعة الإلخادية ألى 
يتهم بها ابن المقفع : آهى مزدكية أم مانوبة اى ( نوية.) ؟ وقال : 
وتلك المسألة بعوقنا عن عا عا تاها على حقاتق ثابتة غموض فسكرة 
الز ندقة » وخاى الكتب الباقية المنسوبة إلى ابن المقفع من ذ كرها . 


م عرض غارائل بعد هذا لرد الإمام ألريدى س القاسم أبن 
[برادے على ابن الفح . وقال إن الاساتدة جویدی ولنی › 
ودلافیدا » ویئرج» وبر جسترسر عثوا هذه المسألة » وآنہم یکادون 
تجمعون على لسية الكتاب لابن الققع ونسة الرد للقاسم . وأورد 
اقام على اسان ابن القفع عبارة تدل عل آنا صادرة عن نفس اقل 
انی کتب و باب برزويه » . وف هذه العبارة حض ابن العفع على 
ألا بتعاتق الانسان بعقدة من العقائد تعلقا عبى »> فيكون مثله فى 
ذاك مثل الرجل الذى ينحدع بقول التاجر عن ساعته نبا خير سلعة 
فى السوق » شم لافحص عن هذه السلعة جيدآ قبل أن يقدم على 
شراتما. 


م قال الأاستاذ غبرائيلى ( والرأى بعد ذلك مختلف فى الحم عل 
كتاب ابن المقضع وأغراضه ) . أن هذا الكتاب ردا على القرآن 
ومعارطة له يقصد ا الطحن نى الإسلام ؟ آم أن لمكتاب معى غير 
ذلك ؟ أا الاستاذ جويدى فبرى أنه ردعل القرآن » وأنه يعتبر ضرباً 
من معارضته . وهو اذاك يعطى ية کرى لبعض تلحات 
قاسم واصيغة البدء ( عمد النور الرحن ال جيم ) . ولكن الأستاذ 
غەرائیلی لاری فی کتاب ابن المقضع أنه وضع لعارفة القرآن 


ذلك مسلة الكذاب ورجال بعده حتی عمد المتنی و أن الما ا ۳ 
ری الاستاذ فى صر اة ان ابن المقضح هتا لا قد إل ععارضة 
القرآن ن مقدار ما يقصد إلى الدفاع عن , الانوية» . 


ومن أجل ذلك ملل غبرائيلى إلى أن ابن المقفع 5د رمن 
پالمانوية » ونه رعا و جد فیا یومئذ ماېدی. شيا دن ثورة نقسه 
انى عذبتها اكوك . وى النفس الى خلفت لنا (باب برزوبه) شاهدا 
علسہأ » وهو باب إن م يكن اين المقفح أافه كله » فن [لحتقتق أنه تناوله 
بالتغبیر والإضافة . ومن یدری لعله رای ار المانوية هى الى 
استطاعت ف نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته بالخالق » وهى المأ 
الى حار فما رجال الاديان المىحدة _ لا الآديان المنوية > وأن 
المانوية أبضا هى الى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة أخرى من 
مسائل الدين وهى ( القول عحرية الإرادة ) وغير ذلك . 


وافرض الاستاذ غبرائيل فى مقاله هذا فرضين للتوفيق بين إعان 
اين المقفع بالمانوية من جهة » و بين شك فى بقية الآديان _ ومنما 
الإسلام والمزدكية ‏ من جة ثانية : , أولها » نق بيط وهو قول 
البيرو نى عن ابن المقضع إنه أضاف إلى كتاب كايلة ودمنة باب برزويه 
قاصداً تشكيك ضعين العقائد ف الدين وكسرم الاعوة إلى مذهب 
المأنة». و وثانيپماء .وهو الارجح أن ابن المقضح قطور من 
الشاك العمل الذى عبر عنه فى يأب برزويه ‏ إلى ما يسمي ف الو نانة 


س 


ر باللوغوس النوى » الذى فصر ١ه‏ مسألة الشر وعلاقته الاق ء 
وشرح ۾ المسألة الاخرى وهى د حر الإرادةء. م قال » وا 
رقض الاستإال الثالك العكسى » وأعنى به احتال تطور أبن ا مقع 
من المانرية إلى الشسك - وذلك لأن دين آ بائ لإ يكن الماتوية ونا 
كن المزدكة . 

م ختم غبرائیلی هذا القال الت بقوله - وف ذلك رد على بعض 
ماقاناء ن مصرع ابن المقفع : وومن الؤ كد أن ابن القفع لم عت لاه 
زندیق والکنه مات وهو زندیق » ! 

وأتيع ذلك بدح 4__ذا الكاتب » ووصفه بأته صاحب نزعة 
إنسانية عااية , وضير حى باس » هو الذى مز التفوس النبيلة 
المامية ؛ وهر الذى أملى عايه تلك الصفحة المرة من بأب بررزيه 
وجعله » يضف إلى كتاب كلياة ودمنة فصلا فى عا كل دمنة ۽ وله 
عل الاعتراف بقيمة الزهد واعتباره إباه عفنا فى كتابه , الأدب 
السکہیں > ! 

تلك هى متا له ائيل وهی ار ما اطلعنا عله من آراء آلغر بین 
فى عقردة ابن المقضع الدينية . 

وإذن نفلاصة ألقول ف أمر ابن المقضح من حسث زندقنه : ی 
آنه مرت عاہه لاك الفترة العصية من فترات حياته __ وهى الفترة 
اکان عقله فبا موزعأ رن کل هذه الادیات ۔ عن منیا إلى دینه 
اد » مرق إلى ذلك بقلبه وعاطفته » ومقتتعا فی ذالك أيضاً ميلغ 
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(لحضارة انى جلما ذلك الدين القدم إلى قو مه من الفرس القدماء . م 


س ۹4 ست 


يتتقل عقله إلى الإسلام فيحاول أن يناقش أصوله وقواعده » ويطيل 
النظر فی آیات الق ر ررس ومواعظه» ويفسر ما جاء به من القصص 
تفسيرآ يوضح نا هذه الليرة العظيمة الى كان يضطرب قيا أا 
اضطراب . ثم ينتهى من كل ذاك إلى المانوية » فيخيل إايه آنفبما 
ناته من کل هذا الہلاء . 


ومن يدرى لحل الرجل بعد ذلك فكر ف أن يشغل نفسه إشى۔ 
غير الدون ؛ فشغل نفسه فعلا بالإصلاح الاجتاعى » الذى سشر حه 
لك فى الفصل الأتى . و الكنه غاظ بذاك المنصور الذى ل ركن يروق 
فی نظره أن يكون هذا البكاتب الجرىء ناقدآً سياسياً أو اجتاعاً إلى 
جانب أنه ملحد على هذا النحو . فاجتمعت لدى الماصور أسباب 
كشيرة تدعو إلى قتله » فدس اليه من قتله , بتهم » أعود فأقول إن 
أل ندقة ضما و احدة منأ ! 


ومہما يكن من شىء فالمدة الى قضاها أبن القع فى الإسلام - 
صح إسلامه آم کذب _ کانت مدة قصيرة _ ومن یدری لو طال په 
العم ای ش رکان یصیب الإسلام من شکوک ؟ وآی شر کان بصیب 
الملبين من ا#صاله باللاحدة وغيرم من أفراد ااطوائف الدبنة 
الكشيرة كالعترلة والدهرية وغيرها ؟ ( وبعد ) فإذا كان ابن الفح 
زنديقا هذا المعى » فكرف بتفق ذاك و نظرته إلى المثل الأعلى الذى 
قلنا [تنا ستفمم فاسفته الدينية والاجتهاعية على آساسه ؟ 


إلمحتى أن نظرة الرجل إلى هذا الثل الأعل مى وحدها الى كانت 


وه س 


تسبب له کل هذه الدكوك . فکانه کان پستعرض الادیان کاپا فی 
ذهنه ويال نفسه دانماً ! أبن الحق منبا جيعا ؟ وأى هذه الاديان 
أقرب إلى الصواب متا جيعاً ؟ وهكذا . 

وما الذی كنت تنتظره من عقل متحضر كعقل صاحبنا مشحون 
بكل هذه الملل والآراء ؟ أايس من شأنه أن يفاضل على هذا التو ؟ 
لیس من شأنه أن خضع كل شىء اساطان العقل ؟ 

بل وذلك ما فعله أبن المعضع فما مختص بالدين » وسغرى ايا 
أن ذلك ما يفعله الرجل فما مختص بالاجتاع . 


الفصتل لث ان 

هدت ثائرة ابن القفع الدينية أو كادت » وأسل الر جل إسلاماً 
صحيحاً أو غير صصح . ولكن هذا العقل الكبير النى لم يكن آلف 
أشدوء سے وما کن بنیغی له أن اله س ل ليث أن وجه به صا حبه 
ا ناحبة أخرىأسلم عاقبة وأآقل خطورة على نفقسه من الزندقة » وهى 
ناحبة الإصلاح الاجتاعى . 

وک آن صاحبنا بصدر فی تفکیره الدٰی أو الفلسفي ‏ عن عقل 
كانت تشغله الآراء الفارسبة والتحل الفارسية قل غيرها » فكذلك 
تجحده فى تاحية الإصلاح الاجتاعى يستوحى دانماً هذا العقل الذى 
والتواریخ » م کان حفظ هذ! کله عن ظېر قاب › ولستفید منه فائدة 
ليس إلى إنكارها من سيل . 

على أن الرجل لم يكن يكفيه أن يكون حافظآً ذا التراث القارسى 
الغتی » بل کان کا رأیت او ستری__ بتناول هذا التراث مرة بالنقل 
وأخرى بالتغبير والتبديل » حى يلاثم فى هذا كله بين العقل الفارسى 
النى يكتب عنه » وبين العقل الاسلاى الذى بكتب له . 

ایس قد تر جم کثیرآً من کب السیر , کالابین نامه وادینامه 


وکتاب تضر _ وکتاب اتاج فى سير أنوشروان ؟ اليس قد عرف 
ذا نظام الح عند الفرس _ وهو نظام أمة بعيدة اأعد با لمضارة » 
عظايمة المحظ من المغاقة » تعرت لكين من المشاكل السياسية 
الاج اعة وأدات بآراتا ف هذه المشاكل › وحفظت کتب السبر 
أ کثر هذه الذراء . 
فليس سيا إذن أن يكون ابن المقفع خير من يصاح ذا المركن 
الاجتاعى الذى نصب نفسه له . ولیس جآ إذن أن بضع يده ف 
سهولة ويسر على أ كثر أمراض الجتمع نى عصره » وأن بكرن أسبل 
من هذا کله ويسر علنه وصف الدواء الذى يشن الجيّبع من هذه 
اللاساض . 
ولكن ما هذه الامراض الى تصدى الرجل لعلاجا » واستعان 
ف ذلك بالمثل الى كا عتذيه دانما ويفكر فيه دانما وهو مثل 
« الفرس » ؟ يظهر أن هذا امرض کان يصیب فى نظر الرجل ‏ كل 
الجتمع ! کان يصيب ( الخلفاء ) وکان یصیب ( رجال البلاط ) وکان 
يصيب ( القضاة ) وكان يصيب ( الجند ) وكان يصيب ( الجباة ) وکن 
يصيب ( الشعب ) أيضاً فى أخلاقه العامة ! » فلننظر كيف شخص هذا 
المصلح الاجتہاعی کل مرض من هذہ الامراض ؟ نم کیف وصف لہ 
الدواء اذى رإآه؟ 
أما الخلفاء ._ أو قل أا العباس السفاح والمنصور من هؤلاء 
نوما عند أبن المفقح كثيرة » ولكنهما ذوا قوة وبطش » وقد 
اطاعہما اناس وغالوا ف طاعتما غاو الفرس فى طاعة ما وكرم » حى 
( م ۷ - ابن المقف ) 


۹A —‏ س 


جد من القواد من يقول « إن أمير المؤمنين لو أمر أن نستدر القبل 
بالصلاة اسمعنا وأطعنا(ا) ‏ ! . 

و ليس هيناً على أحد أن بجابه كل هذا الخطر أو أن رصمد لثل 
هذا البطش ! ۰ 

ولسكن لا أقل من أن يعمل الكاتب الأريب حبلته وذكاءه إن 
أراد إصلاحا من هذه الناحبة . 

وقد فعل ذلك اين المعضع فى كتابه ( كليلة ودمنة ) کا قدمناء 
وفعل شيئاً قريب من ذلل ف كتابه ( الدب الكييں) وف كب أخرى 
وقدم الخلفاء مثلا من حياة الا كاسرة » وحب إليمم بطريقة غير 
مباشرة _ أن عتذوا هذا المثال حيناً وأن يتجشوه حيناً خر . 

وإذا لم يكن هذا قصد الرجل » فا الذى كان مله على كل هذا 
العناء والبلاء ؟ وق کار حرصه عل هذه التراجم الت مللا با 
آذان الناس ؟ 

و لعل أظہر ما کان يأخذه الکاتب على ( الخلفاء ) آنہم قوم میاون 
إلى الغدر » وكان خليقاً م آن يکونوا آمناء » ون بعضيم عياون 
إلى البخل » وکان خليقاً بهم أن يكو نوا أسخياء > وأنہم لا عسنون 
أن ختاروا العمل خير من يصاح له » وأنهم مياون إلى الاتتقام 
والجور » وكان ول جم أن وکرو بأنفسهم عن کل ذلك » اليس قد 
بالخ السفاح والمنصور فالتشنمن الامو ین ویذائہم ؟ لیس قد آساء 
کل منہما معاماة الشآميين و العاويين ومن إ أيهم ؟ 


: ) انظر رالة اأمحاية ( من رسائل الاغاء‎ )١( 


الس هذا كله فى كشب ابن المقضع السابعة وتراه فى بعضما لايعمد 
إلى الصارات الصر عة » بل يكت بالإشارة الخفيفة اعتاد مته على ذكاء 
الخليفة ) قعل ذلك فى كتاب كليلة وذمنة > وتراه فى بعضبا الآخر 
لاری بدا من الصراحة فقول فى رسالة (الصحابة) بعد أن دعا الخلفة 
إلى العطف عل أهل الشام حتى ركسبہم إلى جانبه بدلا من أن يظارا 
معادين للدولة بتربصون با م« وقد علبنا التاريخ أن الملك إذا خرج 
من قوم رقت فیہم بقیه حنون ال حدم القد م > قىشورون وتکور 
ورتېم سيب استتصا هم وتد و ېې . وجاء فى هذه الرسالة أبضاً قوله : 
وما يذ كر به مي المؤمنين آمر فتمان أهل بيته وبنى أمية وبنى على 
وبتى الاس » فإن م رجالا لو متعوا سام الأمور والاعال 
سدوا وجوهاً وکانوا عدة لاخری › ! 


وأما ( رجال البلاط ) . ققد ندد بهم ابن المقفع فى هذه الرسالة 
الت ماها با مہم وهى , رسالة الصحابة »> ويعنى بالصحابة هنا بطانة 
الخليفة . وكان هذا المعنى معروفاً فى ذاك الحصر _ کا تدل عليه كشي 
من الكتب الى ألفت فيه وبعده . وزعم الرجل فى رسالته هذه 
أنه فى سخدطه على النطانة _ إ نما يعبر عن آراء الناس فيم . وأن التاس 
درون فى أمر هذه اللطانة جا »> وفى اختي ار الليفة لمم ظلباً : 
أما المجب فانم لا متازون بأدب ولا حسب › مسخوطون ن آر ام 
مشپورون بفجورم . ایس لمم ف الدولة کہیر بلاء ولا عظم غناء . 
وأما الظل انه بوذن مم مع هذا عل الحليفة قبل كثير من أبناء 
المباجرن والانصار » و بجرى عليهم الرزق أضعاف ما بجرى عل 


ست وول r‏ 


کشیرین منبیهاش »فد خلت الحنةبذلك على الأحساب والمروءة والنجدة 
والشرف . وابتعد الفضلاء عن الخليفة حتى إن قوماً من فضلاء البضرة 
وفيهم ابن المقفع توا دار الحلافة فى أيام السفاح ‏ فأبوا أن 
زوروه لما بعلنون من بطا تنه ومن سیر مم اة ! 

والرآی عند ان المقفع أن سن اشفاء اختیار بطانتہم . لان 
بطانة الحليفة ا تول و مهأاؤه وزيغته » وخاصة من عامته » وأاسنة 
لرعيته . لاتصلح أارعية إلا بهم » ولا تسم الامور إلا عل دم : 
ولن تنكو البطانة على هذا الوجه حى بتوفر فيهم شرطان ها : 
السب آأولا والعتل مح ذلك . 

والرآی عنده أيضاً أن رکون اكل واحد من هؤلاء ر الطاة ) 
عمل لا يتعداه إلى سواه . فعمل 'مكاتب غير عيبل الحاجب عير عمل 
الوؤير وهكذا . وتلك بيروقراطة منظمة لا تعرفما غير الحكومات 
المتحضرة الى لا يعمدها العرب من قبل . وصاحنا ف هذا وذاك متأثر 
بمعية الفرس ورجال بلاطم م > وقد کان ھولاء لا عختارون إلا من 
الاساورة والاشراف وأبناء اللوك والامس|ء . ولإ يعرف عن ماوك 
الرس آم اختاروا ليطا نتم رجالا من عامة الشعب اليم إلا المخنين 
والمطربين . م إنه كان اكل فردمن أفراد هذه البطانة عل _ کر أو 
غر _ لا دعمله أحد سواه ؟ 

وأما ر القضاة ) فكان حساہم عند الرجل عسيرآً . وكان أمرم 
ی نظره تجا . فلقد بجحب صاحبنا فى رسالته تلك من فرضى الأاحكام 
و تناقض الاراء » وذلك حتى فى القضية الواحدة » والملدة الواحدة › 


س إو س 


فکانت تستحل دماء وفروج فی ناحية من نواحی الكوفة » وتحرم ق 
ناحية أخرى . وذلك تبعاً يكر الناضى . وكان القضاه فريقين : فريق 
يأخذ بالسنة أو القياس » وفريق يعمل ( باارآى ) أو العقل. وهولاء 

( ألما ) أنهم بطبقون على الزمن الحاضر حك قد لا يصاح 
إلا الرمن الماض عحتجين فى ذلك بااسنة » ولو كانت هذه الستة مأثورة 
عن « عدد الاك بن مروان أو أمير من أولأك الامراءء ! 

( وثانيمما ) أنهم يقعون فى خطا التعميم . فيةولون « على الرجل 
ألا ركذب »> » فكأنم يطا لبو نه بالصدق ف الأوقات عامة » وينسون 
رذاك أن ألكذب جائز فى رد ظالم عن ظابه ونحو ذلك , 

وأما خطا العقليين انبم يظلون كذلك عتلفين يعمل كل مهم 
برآيه وبلغ به الامر أن يقول الامر فی بے من آمر المسامين-_ 
قولا لا ووافقه عليه أحد ء م لا ت" وحش لانفراده بذلك › وإمضائه 
الح عليه وهو مقر أنه رأى منه لا عتج بكتاب ولا سبْةء . 
فى هده المسسائل اى تمس القضاء . فاذا اختلف القضاة فى شىء 
ردوه إلى الخليفة . فتظر فيه الخلمفة واستعان فى ذلك باامقاء . فإذا 
وصل بعد هذا کله إلى حکم استطاع آن ينسح به کتبا حفظ بعضا 
عنده » ویذیح بعضبا الآخر عل أاتضاة فى الأمصار . 

فاذا اجتمعت له طأثفة كبيرة من هذه القضايا والاحكام » وإذا 


= وإ — 


قحل كل خليفة من بعده مثل ذلك _ تألف للحكومة فى نباية الام 
ائۉن كبر لايضىسل قاض باتباعه ولامختلط على الناس أمرم إذا 
اهتدوا به . 
بقول أستاذنا طه حسين » وهذه الفکرة الى ينی الناس ا الأن 

لم يبتدعما ابن المقضع » بل هى أثر من آثار الثقاقة اليونانية . فقمل 
ابن‌القضع بعر تين شر جو ستيان قائو نه وهو مجموعة الةو انين الرومانية 
« ومن عادات رومان أنه ذا اتخب ال وو٤‏ ممم القضاء یصد ر کل 
واحد مندورآ بالقواعد التی بنہغی أن يكرن عليما حك القضاء فى أثناء 
لابه ع )٩(‏ . 

والذى أميل إليه أن هذه الفكر ة إن لم تكن من‌خلق ان المقفع- 
ہی ار من آتار ثقافته الفارسية قبل کل شیء ء “م لاعنع ذلك من أن 
رکون القرس أنفسمم قد عرفو| هذه الفسكرة عينما قىل ذللف عن‌الرومان 
فی آتاء ااصلات الكبيرة والحروب العديدة التى وقعت بين الد وان » 
وكانت منما المرب الى شنا عاهل الفرس وهو اللك , قاذ ».عل قمصر 
اروم م وهو هنا الإمبراطور جستنمان () , 

وسواء أ کانت الفسكر ة دو نانية آم فارسية » فإن صاحما كان مر فقا 

ب٣ من حديث اثر والشمر لا دکتور طه ین س‎ )١( 

() ( عى جوستنیان القضاء وتملعلى توحیده جم لذلك عر فر منرم نااية 
من کار 'دولة و'ثانمن نوابغ الحامين وعيد لايم أرجوم إلىقا نون لاوةااد5» 
وقانون ار يديو س وقاٹوں تيو دسيا لوس كاعي د ايم الظرال كت القد عةواافسكر 
أيةا فى السائلالواقة ء فبدأً العمل عام ٠ ۲١‏ واستمروا فيه ثلاث سنين حى موه ) 
ختصر من کناب The Cambridge medieaval History Vol, II p,103‏ 


س لک س 


ف الاهتداء إلما كل التوفیق وان ثار ا فى وجه الفقباء وآهل 
ادت ثورة کان ها من غير شك أعظم الاثر فيم » وفيمن اشتغاوا 
بعد ذلك بالفقه وعل الكلام من رجال المعترلة أو رجال القضاء . 

وآما ( الجند ) ومعظمهم من خراسان _ فقد خصم الكاثب فى 
رسال ألصحا رة حزء عظے من تق کیره وعنابته › وعاب علیٍم 
آمورآ كثيرة منما : الجہل وسوء الحلق » ومنها شدة الغيرة واضطغان 
بعضمم عل بعض » ومنما اليل إلى الترف إسبب كرة إلمال»› ومنبا 
كثرة الرهر النى خشى عل الدولة نفسما منه . 

واقترح الكاتب على أمير المؤمنين أن بيذل جمده فى إصلاح الجند 
پاتبام أمور : 

( وھا ) وآھمہا آلا یول حدا منہم شیا من انراج د لان ولایة 
الخراج مفسدة لليقاةلة » وداعية مم إلى ابطر أحباناء وظل الناس 
اانا » والخروج عل الدولة إن دعا الأمر ! 

( والثانى ) أن ينظر الليغة فى أمر الجند : فن كان غي ركفء 
البرک الذی يشغله عزله _ ومن کان منم من بعض رؤسائه فليلتمس 
له مكاناً بلق به . فف ذلك إصلاح لمن م ذرقه » وتشجيع لن هم دونه . 
وف ذلك قتل للغيرة من نفوس المخمورين » وحصم زهو من نفوس 
الذن واتام الحظ وليسوا أ كفاء لن واتأام به . 

( والثالك ) أن تعمد الخليفة جنده بالتعلم والتمذيب وأن يأحذ 
با لقصد وااتواضع › وأن يعودم العفة والامانة » وأن نيهم ارف 


س ٥ہ‏ ص 


وين اليش > وأن عدد هم موعدآً پاخذون فيه رواتہم ٤‏ أن 
يتقصى أحوالهم ء ويمع أخارم » ويستعين عل ذلك بالثقاة من 
صدا به واخلصين من ر جال . بذاك تنقطع شکیتېې و لستفید الدرلة من 
قوتهم م وهی دواة ناشة كيرة الأمال كثيرة الاعداء . ! 

وأما(الجباة) وعمال الخراج فقد انتقد الكاتب سا وكيم إشدة > 
وصور للخليقة ظلېم وسوء سيرتهم وحاولة رجاله [خفاء الأمر 
عنه . وکان جدراً بالولة أن تاقیم وتضر ب عل ایدم وترعالناس 
#نهم ء قد ضاق الناس مم ذرعا . وقاسوا منم کل بلا . 

وأشار الكاتب على الخليفة برأى عل أن تنفيذه عسير ‏ وأدرك أنه 
لايتيسر للدولة إلا بعد أن يستقر ها الأمر ویتقادم با المد » ويفرغ 
رجاله لاإصلاح الداخل الذى بعود عل الشعب والحكومة معا 
یا۔یں والرخاء ٠‏ نصح اين التفح بآن مسح الآرض » وتكتب أا 
الاك فى «سجلات» ويكمتب أمام كل مالك وظيفته ‏ أى ملغ 
المال الى يؤديه الدولة عل الجر الذى ملك . قال , فلو أن أمين 
المؤمنين أعمل رأبه فى التو ظیف عل الرساتیق واافری والارضینو ظائف 
معلومة ؛ وتدوين الدواوين ذلك » وإشسات الأصول » حى 
لايؤخف رجل إلا بوظيغة قد عرفا وععنا » ولابجتېد ى عبارة إلا 
کان له فضاہا ونفعہا » ار جو نا أن کون ى ذلك صلاحللرعية » وعبارة 
للارضين . وحسم لابواب الحيانة وغش امال . وهذا أ مؤوته 
شدیدة » ورجاله قلیل و نفعه متاخ » ! 

وأما ( الشعب ) نفسه فايس أقل حاجة إل الإصلاح من المباة 


وء س 


والجند والقضاة . وكيف تصلح أمور الشعب إذا ل تقم عل إصلاحا 
الحكومة ؟ وهل تصلح الرعية إلا بصلاح الراعی ؟ إن حاجة الاس إلى 
تقو آدایم وعاداتم شد من حاجتېم زل طعا مم وشر امم . els‏ 
لايصلحون بنفسيم حتی رکون عليهم من الخاصة رقباء ومؤدبون . 
و وخطر هذا جسم فآمرين: آحدهيا برجوع أهلالفساد إلى الإصلاح ۽ 
وأهل الفرقة إلى الالفة . والامر الأخر ألا يتحرك متحرك فى أمر 
من الأمور العامة إلا وعين ناصية ترمقه » ولا نس هامس إلا وأذن 
شفيقة تەخ تجوه». 

ور عا كانت هذه القكر ة تدل على أتصال ابن المقضع بثقافة اليو نان. 
« إذكان ذلك اأعمل معروفا شاعا عند الیونان - وهو عيبل الحتسب 
وهر من تعد إايهالدولة مراقة العامةنندیتمو جالسېمو أسو اقہې). 

وکان صاحننا رید أن يؤخذ الشسعب ذا ااضرب من التأديب 
واېذیب » فکان بو جه دعوته ل الحكومة حى تقوم من ناحتما ذا 
الواجب » وكان فرق ذلك بوجه الخطاب للشعب نفسه داعبا أقراده 
إلى تر یق عرى ااءلاقة بين بعضېم وبعض . وهذا قوله فی کتاره 
( الدب السكبيں ) : « احفظ قول الحكم الذى قال : سكن غايتك 
فا بيلك و بين دوك العدل »وفا بینك وبين صديقك الرضا . فان 
العدو خصم تقرعه بالمجة وتغابه بالحكام - واأصديقى ايس بينك وينه 
ټاض » فا نما حکه رضاه » . 

ورسالة ان المقفح إلى صدرقه کی إن زياد ورد ھی عله » وعلاقة 


. ۷۲ من حديث الشعر والنتر س‎ )١( 


س 1ء س 


ابن المعفع بأصدقائہ جیعاً ا رایت ۔ کل ذلك دلنا بوضوح عل 
سدور الر جلللصداقة) وع لحا جة الناس یکل ز مانو مکاں لهذا الذی 
زردعونه سرش » ویژرونه بمودتېم » ولشیرون عله فى العضلات › 
بنتظرون منه العون فى الناثيات ‏ وهو الصديق ! . ولكن أن هذا 
“ديق الى برجوه أبن المقضع ويود أن علطه بنقسه فإذا هو قطمة 
متها » وإذا هى قطعة منه ؟ هنا بطر عل صاحبنا فكرة المثل الأعل 
فى الصديق » ا سبطرت عليه هذه الفكرة فى غير ذلك عل النحو اذى 
ش حت لے طرفا منه . 

(و بعد ) فا أثيٍ هذه الدعو ة الحارة إلى الإصلاح الاجتاعى اذى 
کان ينشده ابن القع ؟وما نصيب كل جانب قا من‌النجاح أو الفشل؟ 
:اك ما نستطيع أن تتحسس الإجابة عنه فى سيرة هؤلاء جيعاً بعد 
وفاة الرجل وقبل وفاته »> وق تطور الحركات الف كرية والاجتاعية 
ن عمد الدولة هذه الرسالة القيمة . 

آما ا فة المتصور فيظمر أنه ل ترق ف عينه هذه الدعوة الجر يثة 
ال الإصلاح » فل رحب با » بل بظہر أنه غضب من أجاماء أو يظمر 
أنه اعتبرها برتامج ثورة على الحكومة رما استفحل خطرما بعد . 
وأعل مذه الدعوة الى بلغت هذا الحد من العنف والصراحة ف (رسالة 
اأصحابة ) كانت من الأسباب الى قتلت الرجل . ومن يدرى ‏ ماذا 
کان وصيب الدولة من الملاء _ إذاكان الماصور قد تہاون فى أمر هذه 
اشورة ألتى قام مها لكاتب الداهية ! وهل فعل روسو وفولتيرو ديدرو 
ٹی قرسا ا کثر من آنہم وضعوا آیدہم على مواطن الداء » وبالخوا 


س لاہ س 


رسيي ف تصو ير البلاء » حتى أحس الناس وومثذ آنهم مظلومون؟ 
حم کان إحساسہم بااظل هو وحده السيب اقيق ف قام الثورة 
الفرنسية ! الواقع أن المنصور كان عقا فى خوفه من ابن المقضع ‏ ولول 
يكن المنصور رجلا عظ الدهاء بعيد الرأى قوى الشكيمة» لكان طمذه 
الدعوة شان غير هذا الشان . آلا نری أنه کان من حن حظ روسو 
وفواتير وكتاب الثورة الفرنية أن ظرت كتابامم فى عبد ملك 
طب القلب » قلمل الشر » مؤثر الدعة والهدوء » هو الك لويس 
السادس عشر 1 و بول المؤرخون إن عصر هذا اللاك كان عصر رخاء 
على الفلاح » وإن الظل لم بلغ فی عہدہ شیتآ بالقیاس إلى ما بلغه فى عد 
من سلفه ؟ من ملوك قر ذا ! 

وإذن فلا تعجب من أن بكون الفشل نصيب هذا ال جاب من 
جوانب الإصلاح اذى أراده الكاتب _ وأعنى به جانب الخلفاء ء 
وهل يعمل آن يقسع المنصور نصيحة مولی کان بالامس متہما فی دنه ء 
والدين هو الذى تامت عليه الدولة العباسية نفسا قبل كل شىء؟ أوهل 
يعقل أن يعمل المنصور مشورة هذا المولى » ويترك العمل مشورة 
الفقاء وأهل الحديت __ وم أوائك النفر المتواضعون فى إمانبم أو 
الذين يتجنبون العمل بالرآى > وحاربون حرية العمل » فيرضون 
بذاك الجبارة من أمثال هذا الخليفة ذى الايد ؟ 


ولكن أأعدأوة الشخصبة ألى بين المامور و بين حسن ظ4 بأين 
الحثفاءء وبداً هؤلاء ورجاهم يتديرون أقوال هذا المصاح امك » 


س ۸ء سد 


وړ شرعوا بتحسون أرائه » ولو أن ماسم لارائه | درکن ظاهراً > 
وفهم من الفقاء ورجال الدين . وأكر الظن أن مؤلاء الخلفاء 
يتوا بعد المنصور باختيار , معيتهم » . وعنيت هذه و المعية » بأمر 
نفس » فأصببحت البطاتة وعلى رأسما الوزير معروفة بالعل »> مشهودا 
ها عسن الرآى › سباقة إل المکرمات » حتی کا عبد ألرشید » 
وکانت ضلته باابرامك > فطوق هولاء أعناق الأمة بتعمهم » وج 
آفراد الامة بذ كرم » شم كان عد الأمون ٤‏ فکان بلاطه من أرق 
ما عرف فى تاريخ الاوك . وباحلة أصبح البلاط العباسی کا بريده أبن 
المققع قريب الشبه جد من البلاط الساسانى . 


وأما فى القضاء فيظمر أن الللفاء أحسوا ضرورة العمل عل 
[بجاد قانون يسير عليه القضاة . واكن الفقباء كانوا هم بالمرصاد . 
وكان هو لاء خافون ‏ إن م وافقوا الخليفة على مثل هذه الفكرة 
أن تضعق سلطة الدين » وأن هجر الناس السنة ۽ وأن يبالغرا ف 
حر بة الرآى » وأن تؤدى هم هذه اللرية إلى ننجة وخيمة العاقة . 
وحاول اخلقاء من جاتبہم أن _وفقو! پين اارآين ؛ وأن ينسخوا 
كب الققاء وأهل المحديت ؛ وآن يعثوا إلى كل مصر بنسخة من 
هذه الكتب ؛ امقوم كل نسخة منها مقام القانون . وأراد المنصور 
آر يفعل ذلك بكب مالك بن أنس فرفض هذا الفقه فكرة 
المنصور . ثم أراد الرشرد أن يفعل ذلك بنا ( بالموطاً ) قيعلقه ى 
الكعة » وحمل الناس على مافيه » وشاور ما سكا فى ذلك فر فض مالك 
فكرة الرشد أيضاً . 


— 1۹4۹ س 

قول آستاذنا آحد أمين , ولسنا حرم أن هذه الحاولات نغأات 
عن تقرر ابن المقفح ؛ فقد تسكون تبلورآ لضكرة عبر بن عبد العزيز 
فی جع المیدیت . فقد کان ری هذا الرأى » فيتقدم إإرمان درقی حم 
الحديث وجعله قانونا . وقد تكون فكرة النصور والرشيد تيجة 
العاملين معا : فكرة جمعالحدي الى ارتآها عبربن عبد العزيز» وفكرة 
تقنبن القو اتن القى أرتاها إن الفح وهو الذى ميل إله2» . 

وا أحس الخلقاء صدق الدعرة التي دعاها ابن العفع لإصلاخح 
القضاء ‏ فكذاك أحسوا صدق دعوته لإصلاح الخراج . وهذاهو 
اارشہد دعا رجلا من الفقہاء _ ہو ابو یوسف ‏ قوضع کتاباً فى 
الخراج وو جه الحطاب فى مقدمته إلى الرشيد اثلا : « وقد كتبت لك 
ما أمرت به وشرحته لك وبینته ... وإنی للارجو _ إن عبلت ما فيه 
من الان أن دوف الله خراجك من غير ظلل مسل ولا معأهد ۽ 
ورصلح لك رعيتك » فإن صلاحهم بإقامة الحدود عايمم » ورف الظلم 
عنم ؛ والتظال فما اشتبه من الحقوق عليمم) »› . 

ولا تقل أن آبا يوسف رجل فقيه » وإن تفكيره تفكير الرجل 
اذى لا عنابة له يالفلسفة » وإنه إا برضى بكتابه العا و الدين أو 
جیب إلى ما سأله خليقة المسامبن » ولاشأن فى ذلك إلخليفة أو لای 
يوسف بابن المقضع . قالحق أنه لولا رسالة ان المقفع لا كانت كتب 


أایی دوسف ! 


)١(‏ انظر شج الالام +۱ س ۲٠۰‏ وما بعدها ۔ 
(۲) کب اراج لهي يوفص 1١‏ . 


س ۰ س 


وهکذا تدكون الثورة وبيان أوجه النقص ف النظم القانمة واج 
على الفلاسفة والمصلحين < کون المتاء وإعادة النظر فى هذه النظم 
واجاً على العلاء والباحثين ! وإ نا يكون البناء الحقيق دانمافى جو 
هادىء يعقب الزوبعة ! وهكذا آخذ الحلفاء رويد رویدآ می وجوه 
الإصلاح كلا » وأصلحوا قليلا قليلا من شؤون الرلاة والقضاة واجند 
وعمال الحراج ۽ وتاموا على تأديب الشعب نقسه حتى أصبحت وظبفة 
( احتسب ) من الوظائف الضرورية ف الدولة » وأصبحت لا تقل فى 
شنا عن وظيفة ( الوزر )أو ( صاحب المظالم ( أو ( صاحب الريد) 
أو غيرها من إلوظائف المستحدثة , 

وإذا كان الفشل نصيب ناحية من نواحى الإصلاح الذی کار 
ينشده اين القع هى تاحية الخليفة ؛ لآن الايفة فى عبده كان رجلا 
قل أن جود التاريخ مثله حزما وريا ومنة وبطشا ‏ فإن الجا البطىء 
كان نصيب النواحى الأخرى من نواحى الإصلاح الذى أراده صاحنا 
فكان الخلفاء يرون أنفسمم «ضطرين إلى العمل بآقواله و إن لر يصرحوا 
أو يشعروا _ باتہم يصدرون ف أعمامم عن رأبه ومشورته . 


الفصتلللثالث 
أسلوب أبن المققع 


مهك : 


أى هذين النوعين من الأدب يس الأخر عادة إلى الظمور فى 
الأمم : الشحر آم انر ؟ وأى هذين الفنين من قنور النر ركون 
أسمق إلى الظمور عادة فى الم : السكتابة أم الحطابة ؟ إن الإجابة 
عن هذ ان السؤالن تعمل انا كثرآ من المشكلات الأديمة القاعة فى 
مصر وغير مصر › وتوفر علینا عناء کثرآ ف قم الادب فا 
ستقبا لا عوج فيه . 

وللإجابة عنما _ أتأذن لى فأصطنع لك مذهب برونتيير 
Brune‏ فى الدب » وهو المذهب اأذى عخضع الباحث فيه لنظر ية 
النشوء والارتقاء » وهى النظر بة الى أحب داتماً أن أصدر عنپا ف 
کل حث ؟ 

تصور معى جاعة بدوية ناشئة فى بداية عيدها يالو جود وبداية 
عدها بااتکلم ۽ کل فرد متا متصرف إلى قضاء حاجاته السأذجة » 
وكل فرد فيما لا عتاج إلا إلى نوع من التفام الط . فاعسى أن 
تكون أداة هذا التفام ؟ لا شك آنا لغة التخاطب › و ليست لغة 


— إ٢‎ 


التخاط,ء شعرآ » ولاهى بالطابة » ولاهى بالكتابة » ولكنا نر 
غیر فی . 

وإذا فرغت هذه إلحاعة من التعير عن حاجاتا الحيوية » ووجد 
أفرادها تفم مضطرن إلى الاتصال بعضهم پبعض ۰ ولل الاتصال 
بغيرام إن نيسر هم ذلك . وكان من نتيجة هذا الاتصال أن تكو نت 
فيم العواطف الختلفة : يكرهون وعبون » و يلون ويصدون › 
وعقرون ويعظمون . وبإجاز بدأت (جاعة حياة شعورية عخائفة لاتم 
الأولى ‏ حياة تتغلب فيما الماطفة على العقل الذى لم يكن قد نضج بعد. 
قم يعار القوم إذن عن شت الحواطف الختلفة ٩‏ وأنت تعل آم 1 
الوا أميين بعد ء و أن حیاتېم لم زل بسيطة وغيرمعقده » لا شك م 
يعبرون عنما پأاشعر . 

ولكن ايس بد من أن يتنازع أفراد الماعة الواحدة عل شىء ما 
بل رعا أدى بم هذا التتازع إلى ا لجرب ؛ ونا ب ب الشعر دوره فى 
إثارة العواطف وتحريك النفوس وهنا يتساءل الباحث: هل يستطيح 
اأشعر وحده أن عل کشرآ من منازعات القوم أو هل يستطيع القوم 
أن يستعسو! بالشعر وحده ف إقتاع بعضمم بعضاً ؟ الجواب لا. فأى 
فنون الدب تحتاج ايه الجاعة ى هذا الطور ؟ لاشك أنه الخطابة ‏ 
والخطابة نوع من لغة التخاطب ء والكنه نوع جید متاز . 

والشعر والخطابة معا يظلان لغة القوم فى هذه الأطوار الحبوبة 
اتی يسيطر نيما الشعور على كل شىء . وذلك حت تدخل الجاع ۔ فی 
طور أخير من أطوار حياتما : فيه تتعقد الحياة » وفيه ينضج عقل 


= ۳إ — 


#جباعة > ويه تظمر العاو م والافکار وفيه تصبح الامة كو هة باشل 
والماطق أ كثر منبا عكومة بالشعور والعاطفة . وفه يبدا التلون 
وتظېر ( الكتابة ) . وألشعر الذى كان ضرورة أول ألمر يصبح ق 
هذا الطور ضرياً من الترف والرينة » والحياة لالستغىعن كامممال (). 

تلك إذن هى الاطوار الاربعة التى فستطيع أن نطقا على لغات 
الأمم جيعآكالغة اليو نانية » آو الإأجازية أو الفرنسية » ومنما اللغة 
العربية . وعلى ذلك فا لظاهر ة المامة التى وصلنا [ ارما حى الآن » هى أن 
الدب یکون ف أول أمره شعرآً » م يكون خطابة » ثم رکون کنابة 
ولكل من هذه الفنون الادية الثلاثة زمن يكون قد ظہور ‏ الفنون 
الأخرى ضعيفا بالقياس . 

وأنت تعلل أن من أظر خصائص الشمر خاصة الوزن أو الموسيق 
وأن من أظمر خصاتص الثطابة _ والخطابة کا قلت ضرب ممذب من 
ضر وب لحد بث ااعادی كارة الحذف › وکارة الإشارة > وکارة 
الطاب » وشيوع الخالفة فى إرجاع ااضائر . 

وبيان ذلك أن ا خطيب __ كالحدث _ يعتمد داتماً على القرينة › 
ویعتمد من آجلہا على ذ کاء۔السامع » فیستخی عن ذک ر کین من ال 
اتی قد تنوب عنما إشاراته وحرکاته » أو نرات صوته وملامح سحنته 
وهو لذاك عذف من الجل مالايستطيع الكاتب أن عذفه » لاس 
الكاتب لابعتمد على القرائن الى يعتمد علما الخطيب » ولان الكاتب 


(۱) من سحدیث ااشعر والنار ص ۲١‏ . 


(م ۸ - أبن القفم ) 
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نما يكتب للغاثب عنه » ور ما كان الغائب عنه الى النمن من الموقفه 
الى يبين عنه الكاتب » أو من الحال التى يصدر عنا فى الكتابة . 
وأما اعتاد الخطبب عل الإشارة والخطاب نللاتما نسب اطيعة المحبث 
و لان الٹیء النی شیر له الخطیب پکونداآقر یآ منه ومن‌سامعیه. 
وأماعخاافة الخطيب فى إرجاع الضمائر » أو عدم عنايته أحباناً مذ( 
الإرجاع کار قول الخطبب م »وهو ا میق الضمبر هتا 
جاعة الذكرر أو كأنقرل و ئا وهر رقصد أن تو دعل‌شیء رعا 
یکن یلام هذا الضمير س تقول أما هذا النوع من المت با اضائر ف 
اة ا-خطابة فعذر الفطيب فبه كذلك أنه بحتمد على ذ كاء السامعرن »> 
وأته يعتمد أيضاً على قرينة يفمما هو » ويفمما معه السامعون . 


فإلى جا نب الظاهرة الى و صللا [ اما وهى أن الأدب يكون فى 
اول أمره شعرآً م یکون طا رة م کون کتأبة »› بجحب أن بلاحظ 
ظاهرة ثانبة لاتقل أهمية عن الأول . وخلاصة القول ‘هذه الأخيرة: 
أن كل فن من هذه القنون لايد أن کون فى أول عېده با اظېور متا 
عخصاتص الفن الذى سبقه إلى الو جود الفعلى ؛ فالنطابة ومى الى قلنا 
[نا تآنى بعد الشعر » لايد أن تنكون فى أول مرها كثيرة الاسجاع 
قصيرة ا لجل » تكاد كل جلة منما أن تسكون محىمستقلا عا قله أو بعده 
وتلك خصاتص الشعر بوجه عام » وتلك صفة الوحدات أو الابيات 
الى بنضم [أيما الشعر بوجه خاص » وتظل اطا بة عل هذه الحال من 
التقيد بلقة الشعر حتى يتقدم بم اميد وتتحرر قليلا قليلا من هذه القور د 
وقصسس ما #زاتما أأى تقل ا عن الشعر جملة وأحدة . 


س مإ 


وآية ذلك _ أن لخة الحخطابة قبل الإسلام كانت متازة بالجلالقصيرة 
والأسجاع الكثرة » أو با لحك الى وضع بعضما إلى جانب يعض » 
کا وضع الابياب من الشعحر سواء بسواء » ولعلك ذاكر خطبة قس 
ان ساعدة وهى الخطبة الى قبل إن آلنى سمعما منه و قا قول : 

اما الناس : اسمعوا وعوا» وإذا وعيتم شيا فانتفعواء من عاش 
مات » ومن مات فات » وکل ماهو آت آت » مطر ونبات.» ورزق 
وأقوات . إن فى الناء لحرآء وإن فى الأرض لحرا . . الخ ء . أو 
املك ذا كر كذاك خطبة هانىء بن قبيصة لقومه ف يوم ذى قار : 

يامعشر بكر : هالك معذور » خير من تاج فرور » إن الحذر 
لاإينجى من القدر . وإن الصبر من أسباب الظفر ٤‏ المنرة ولا الدنىة > 
استقبال الموت خير من استدباره . الطعن فى ثخر النحور آکرم مه 
فی الإتجاز والظہور › یا آل بكر تاتاوا فا للبنایا من بدء . 

وكذلك الشأن فى لحة الكتابة . لاينبغى أن تصل إلى المغل الأعل 
ها طفرة واحدة . بل بحب أن تظير فما بعض خصائص|-طاية ومن 
أمبا : الإجاز والحذف والخالفة أساناً ف إرجاع الضمائر __ أو 
هذه الاو صاف التى تجعل الكتابة فى أول أمرها غامضة ملتوية كثيرة 
التعقىد والدوران . وتظل ا-كتاية نفسا زماناً عل هذه الحال » حى 
تتخلص رو بدا رويدآ من هذه القمود والاوضاع > وتظفر حر تما 
وتصح ها خصائصما الى ميزها عن فن الخطابة بنوع عاص . 
طمتى معى ذلك كله عل الأمة العر بية الى تعنينا هنا تجد تطبقه 
سملا وأتحاً لامشقة فيه : فقد بدأت هذه الأمة العربية طوراً ليطا 


س آإ س 


من أطوار حياتما » ل تسكن تحتاج فيه إلا للغة التخاطب . 

ثم دخلت الام فى طور آتحر من أطوار حياتا كش فه ألمباء 
وکثر قه انتا وضع فيه الناس م العاطفة والشعور » فنشا 
ألشعر » ونبض هذا الفن بذكر الحروب . وذ كر الجن الى تحر ضس 
ها الناس . 

وكان هذا الفن الأادنى هو وحده الفن النى يلانم تلك الماة: 
وكان هذا الفن الآادى هو ويحده ”راث العصر اجاهلل النى يقابل ف 
حياتك عصر شباب. 

٤‏ ی الإسلام__وكأن هذه الامة كانت قد أوشكت أن تتر لك هذا 
الشاب _ تد خلت فی حباه حضر به لاردو ب »و اختاط اأعرب ف جز رتهم 
بيرم من أغراد الام الأجنبية . ومن عادة الأمم المخلوية أن تقص 
على الامة الغا'بة تارعخما القدحم . طمعاً من فى أن تدل على مجدها وعلو 
شأنپا » وأا خليقة با لتسك وحم و التعظم 

وفعل العربمن جانيم مثل ذلك فأخذوا برو ونل نفسهم وللوالل 
شيا من تار هم قبل الإسلام » 'بعرف هولاء أن للعرب حظاً مئل 
حم من الد وعلى ألشأن . وتا عن ذلك كله فن‌القصص أو التاريخ 
فكان منه (القمصص الفارسى ) الذى أ كثر الرس من نقله وترجته بز عامة 
ابن المقضع . وکان منه ( القصص "عر یی) الذی کان بی فی جا اس البصر ة 
والكوفة . والذى نجد مثلا منه نى كب الا" دب حن تشيرهذ هالكتب 
ا أيام العرب » کیوم دأحس و راء ١‏ م سوس * دوم 
لكلاب یوم اجار ووم ذی قار . 


۷ 

وبعد الفثوح ظبر لون آخر من ألوان المياة الأدية كان تيجة 
لامور كثيرة : منبا اصطدام الدين‌الإسلاى بغيره من الأاديان» ومنما 
حاجحة المى .ين وحدم إلى شرح دينہم شرحاً يتفق وعقوم التى سارت 
منذ ومذ فى طريقما إلى التضوج المحح »ء وهذا اللون الجديد من 
ألو أن الحباة هو الحاورة والمتاظرة . 

ورأيتا الموالى بعد هذا ,عماون على أن يكوا المقاقتمم الأجنبية › 
ورآينا اع ب أ نفسيم مباون إلى الأحذ عظ من هذه القافات الى 
ل بع دوا ماپا من قبل . فاشاً عن ذلك حر الترجة . والترجة غير 
الجدل أو الحاورة أو اانصص _ تزيد كثيرآ فى معالى اللغة » و كنا 
تفسد عايما أسا ابا وتكلفما فى أول الامر عناء لاقمل ها به . 

قدمت لك هذا القول اتعلم أن ( الث الفنى ) با مى الصحيح كان 
أثرآً من آنار الحماة الإسلامية الجديدة وحدها » وأن الكتابة الفنية 
الصحيحة كان الفرس قبل غيرم م الذين نبضوا بعبشما . وأنا متفق ف 
هذا الرأى مع أستاذنا طه حسين » ومع الكثرة المطلقة كذاك من 
المستشرقن ( . 

م بۇ نی آن ا کون فی تفس الوقت مالفا الدکتور زک مبارك) 
و لايغضی أن أ کون متماً عنده أو عند غيره بأارضاء أشخاص »> 
مادمت مقتنعاً بی و بن نفس بأتتى م أسع لخيره إرضاء الل . 

(۱) کان س أوائل الفائلين بذا الرأى الأستاذ ول مار W, Marais‏ 


الأستاذ مدرسة الاعات الشرةة باريس . 
(۲) ۱ نظر کیابه ( الر الفی ) س ۱۳ وما مدها , 
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عرض الدكتور زك مارك للنار وتال إنه ليس .أثرآ من آثار 
الإسلام » واستشمد فى ذلك بالقرآن » فال إنه « من صور العصر 
الجاهلى » إذ جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره » وهو باارغم عا 
جح عليه المسلبون من تفرده بصفات أديية لم تكن معرو فة فى ظنهم 
عند العرب بعطمنا صورة للنار الجاهى »وان لم »کن المج بان هذه 
الصورة كانت ماثلة مام ا الصورة الأرية عند غير النى من 
الكتاب والخطاء(0 » . ۰ 


ودعنا تقول مع أبن خلدون عندما قم النر إلى سجع وسل : 
ما القرآن _ وإن کان من المنثور ‏ إلا أنه خارج عن الو صفين › 
ولیس یسمی مطلقاً و لامجا > بل تفصیل آیات تنتہی إلى مقاطع 
یشہد ااذوق بانتہاء الكلام عندها ء م يعاد الكلام فى الأية الأاخرى 
یعدها ویانی من غير الرام حرف يكون سجعاً ولا قافة . ولسى 
آخر الأیات منہا فو اصل إذ ليست إسجاعا ء ولا هی قواف() » . 

وهذه الحيرة الى وقع قا أبن خلدون وغیره من المؤرخین حین 
عرضوا القرآن » وحين ل عرفو این بضع ونه من الأدب » هى الى 
عو عنما استاذنا عله حسين , بكلمة حق صرعحة » قال فيا : « إن 
القرآن لیس نرا ولیس شعرآ و کته قرآن» . وإذا صح أن من 
أم أسباب الإتتاج الادى احا كاة والقليد , فن هذه الناحية نستطيح 
أن نطمن إلى أن القرآن ل جد له مقلدآ ولم بجد له تلبيذآً . وإذن فن 


. وما بعدها‎ ١١ انظر كتابه ( النثر الفى ) س‎ )١( 
. ٠۲١ مةقدمة أبن خلدون ص‎ )۲( 
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المت أن نضع ااقرآن فی مقامه الخاص النی لا يصح أن يقاس په 
شیء آخر ٩(‏ › . 

وإذن فااقول بأن النثر الفنى أثر من آثار العصر ال جاهلى بعيد عن 
لصواب » قوق أنهلا يتفق ومنيجاً من مناهج البحث العلى . 

ولقد راقی حت عظم كتبه أستاذنا راهم مصطنى بصحيفة 
ا لجامة) وصل فيه إلى أن النحاة حين أرادوا بيان كلام العرب الذى 
يتشد به علوم اللغة والنحو والصرف د جعلوا القرآن نوعا تم 
العر والرجز » ثم الجكة والسجح وا لمل(" » مم قال قرصح نان 
تفم ١ا‏ تملنا أن المتقدمين من علباء اأعربىة لا يعرقون العرب قبل 
الإسلام نثرآ إلا المثل وما جرى مجراه» . 

ثم لوحظ أن هذا اكلام اذى استشهد به الجا كثرت فيه ااصفات 
الآتبة وهى : الحذف » والإشارة » وضير الطاب بنوع خاص » 
وصغ الاس ء والندام ء والقسم > وأضرب اتا كيد ال . وهده كاب 
من خصاتص نة اديت أو الخطابة » و ليست من خصائص الكتابة. 
دنا ذلك على أن النس الذى أثر عن العصر الجاهللم يكن غير الحديث 
بنوعيه ر العادى » وهو أمة التخاطب › , والممتاز » وهو اة الحطابة. 

ولا تقل إن الحطابة ليست أدبا راثعاً كاسكساية » فإن فى هذه 
جالا وروعة يأخذانك حا ء مثلما تأذك السكتابة معانيما وعمق 


١١۲ من حديث ااععر والنثر س‎ )١( 

(۲) عدد ماو عام ۱۹۱۱ < ١‏ من الحلد الأول . 
و عام ا صں ج و 

(۴) متدمة خزانة الأداب الغدادى 


۰ 


آفكارها . من أجل ذاك وف تاريخ العرب والرومان باليلافة »> 
ووصف البو تان والفقرس بألفالسقة ] 

ولكن هل يفهم عا تقدم أن الت المرب فن أجنى ؟ 

نظر المسقشرقون _ إلى النثر العربى فوجدو! أنه نها فى أحضان 
الموالى من القرس > وذلك من لین ( سال مول هشام ) وکان ریس 
الدیوان فى عد هشام بن عبد الك » إلى زمن ( عيد اجيد الكاتب ) 
وهو رتنس الديوان ف عېدمر وان بن عمد › إلزمن عبدانته بنا لمقفع» 
لاحظ المستشر قون ذلك فقالوا : إن العرب [ نما استعاروا فن الن من 
الفرس » دلولا هو لاء الفرس لما عرف العرب فن الت . 

غير أن المسكشر قين عخطون فى هذا الز عم . فالواقح آن الكتابة 
الفنية ف الإسلام عربية الموضوع » عربية الأساوب إلى د كير . 
ولو م يوجد الفرس لوجدت الكتابة العريية الفنية لوجود ادوا 
اتی دعت إا . ومن هذه اللواعى شأ الدراوين ف الإسلام »وما 
ساجة الغرب إلى كتابة التاريخ وغيره من العلوم التى ظہرت بظهور 
الإسلام . 

يح أن الموالى م الدين رعوا فن الث فى بداية الأمر ؛ وأبم 
عنوا به وبنشآته و ذللت بالضبط کا ترعى المر ية الأجنيبة طفلا مصر اا 
عریاً لا أ کر ولا اقل . 

وصصح أيضا آنه كان هذه الرعاية الأاجنيية للنر العربى آثار 
لا سيل إل [نكارما ومن ذاك ذيوع الثقافات الأجنيية فى هذا 
النر ؛ وشيوع يعض الطرق الكتابية . 


۱~ 
والالفاط الأجنيية فيه أيضا . ولكن لين معى ذلك مطاقاً أن 
ننظر إلى هذا النثر العربى على آنه أجنى » إلا ننظر إلىالطفل ا لصرى 
عى يد مرببة فر فسية أو إنجايزية على أنه طفل فرفسى أو إنعلإزى » 
وهو فى الحقغة مصرى وعرن. 
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على فم ( نظرية الث الفنى ) > وعلى فيم المسأله التى تېمنا هنا ۽ وهی : 

ما هى مكانة أبن المققع من انعر العرهى ؟ 

وأنت تعل أن الرجل من أوائل الكتاب ف العريية ۽ أو قل ثانى 
اثنين مارسا فن الكتابة الفنية ؛ فوقع علما عبء النهوض با وعبء 
تخلیصما ما يصاب به کل حی کون فی وله ضعيغاً باحر فى طريقه ۽ 
وبعتمد عل غبره حى شد ولستعی بقو ته عین سواه ! , 

هذان الكاتبان هما عحق أستاذا المدرسة الأول للكتاية . وعا خلا 
انا من أدب نستطيع أن ندرك صورة للنثر الفنى الذى ممن تلاميذ هذه 
المدرسة . ولك بعد ذلك أن تنكر كل , كتاية فنية » سبقت هذبن 
الرجلين : 


نعم لك أن تنكر كل شىء سبقمما . ولا عبرة هنا بتاك الكتب 
الرسطة الى کانت تدر عن النی (ص) و عا به عبر وأ بکر 


۲ 
و عبان : فہی لإجازهاو بساطتبا لاتقدم شیا ف قضیتنا هذه ولاتۇ زه 
ولا عبرة هنا بتاك الرسائل الى تراها فى كتاب نهج البلاغة منسوبة 
إلى الإمام على . ومن العبث وإضاعة الوقت أن تحاول تحقیق اسبما 
إلى الإمام . فقد سبقك إلى الشاك قيا القدماء ومنيم ( ابن بى الحديد) 
ق شر حه كتاب نج البلاغة . ولا عبرة هنا يكتابة الدواوين على عبد 
الخلفاء الأمويين » فأ كر الظن آنا إلى الكتابة الحسابية كانت بومثذ 
أقرب منا إلى الكتابة تى يعنى بها الأديب . مم من السرف أيضاً 
أن نقف طويلا عند الكتب العابية المترجة مثل كتاب الصنهة 
الكيمياء > الى قبل إن خالد بن يزيد بن معاوية المسى « حکیم بی 
أمبة» أص بعض علماء اليو تان بالاسكندرية فنقاوه من‌اللسا نين الو نای 
والقجلى إلى اللسان المرب » فكان هذاكا وقول ابن الندم أول تقل 
ف الإسلام . أو مثل كتاب ااطب الذى قبل إن عبر بن عبد العزير 
أمر وماس جويهء الطبيب المصرى أن ينقله إلى العر بية ؛ وأن ال خليفة 
استخار الت أربعين یوما حتى آخرجه للناس . 


لا عبرة إذن بكل ذلك هنا ولا فائدة منه ‏ وتا الفائدة فى أن 
نعنى بالكتابة منذ عمدها بعبد الحيد وان القع وهما آستاذا المدرسة 
اللكتابة الأول اتی کان من‌تلامیذها کثیرون : منم القاسم ن صبیح» 
وعيارة بن رة › م سہل بن هأرون › وان بن عبد اميد اللا ی 
ومن [لبهم من الكتاب إلى عد الجاحظ الى اعتره عت زعا 
لمدرسة آخرى من مدارس الكتابة فى العربية » هى المدرسة الى 


٣ 

ورشتهذا الفن بعد إذ تعب من اوا قبلېا ف تنشته و ترو یضه و تذ امل 
سارى ذلك عندما يبك بإجاز عن هذا السوال : 

ما هى الخصاتص الفنية لتلاميد المدرسة الكتابمة الأول ¢ 

أما ( الأول والثانية ) من هذه الخصائص فيلمم إلى الإجاز فى 
القول » واستخداممم الأسلوب النطتى : فعاراتيم قلبلة المؤرة > 
وألفاظيم مساوية لمعأنيمم : وأساو بم فوق هذا کله منطقی قبل کل 
شىء › فوضوع يقم إلى فقرأت ؛ ورات تنعسم إلى جل ذات 
فواصل تستطيع الوقرف فما عند كل فاصلة . وهذا كله أو أكثره 
خصائص للخطابة ۔ حین یرید الخطیب أن پژثر ف سامعييه ء فېو 
بفتصد م فی طول امل حتی پرتاح ویر ویتمکن من الضغط عل 
كلمة والتخفىف عن أخرى وااقسے الماطق هوأظېر ما ورثهتلاميذ 
المدرسة الثانبة التى يرأسبا ا لجاحظ عن تلاميذ المدرسة الأول اى 
يرأسما أبن المقضع وعد الجيد . 

وهكذاكان مذان الرجلان متاثرين بأسلوب الطاية » قل 
لعبد اميد : ما الذى مكنك من البلاغة ؟ تال حفظ كلام الأصلع __ 
بعتی على بن أآنى طالب1٠.‏ وان ان القضع بةرل , شر بت من الخطب 
ريا » ولم أضبط هما روياً. .» ا . 

ولك أن تقارن هاتين الخاصتين أيضاً ما تجده عند تلامين المدرسة 


(۱) سرح العيون ص ٠*١‏ . 
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طويل فى الترسل » بظير المنطق فى كتابتمم عندما رقصدون إلى الجدل > 
ويغیب هذا التطق فى [طنام »أو قل يظہر ظہورآً لا يافت القارىء 
کا يلفته نى هذه الحبارة لابن المقفع وهى قوله : ومن بزل به الفقر 
والفأقة لم يد بدا من ترك الحاءء ومن ذهب حاؤه ذهب سروره . 
ومن ذهب سروره مقت » ومن مقت أوذی › ومن أوذى حزن »> 
ومن حزن ذهب عقله واستنکر حفظه و فرمه »> ومن آصيب فى عقله 
وقېمه وحفظه کان أ کثر قوله وعمله فما رکون عله لاله (©ء . 
فا جا حظیون هذا لامیاون إلا لإیجاز النی متاز به عبد الجیدوتلاسذه. 
ولا عبرة‌هنا عا قل من آنه ما ظهر أبو مسل الحراسانى بدعوة 
. بی الحماس کتب امه عبد اميد عن مروان کتابا پستمله به » ونه 
ما لو قرىء لادى إلى وقوع الحلاف والفشل . وتبا الرواية فقول ± 

وكان الكتاب انكر حجمه حمل على جمل ! فلا وصل الكتاب. 
إلى داهية خراسان أمر بإحراقه قىل أن يقرأه » وكتب عل جذإذة 
منه إلى مروان : 

عا السيف أسطار البلاغة واتتحى 
عليك وٿ الغاب من کل جا نب 

وظاهر أن موضع الشك هنا كر الكتاب لا جرد إرساله لاستالة 
ی مسل . 

وأما ( الثااثة والرابعة ) من خصائص هذه المدرسة فما المبالغة 
فى إيراد الحم والامشال » وااتصد ف استخدام البديع . أما إبراد 


٠ ار فى الآدب الصخير لابن القفع‎ )١( 


س و — 

الکة والمئل فار من آثار الفرس › وھو کثیر و اضح فی کتابات 
هذه الدرسة . وأما القصد فى البديع ء لن استخدام البديع ثل طورا 
متخرا من أطوار اللكتابة »> حن تنصرف عناية الكتتاب إلى االفظ 
دون المعنى » أو حين يجحد هؤلاء اأوقت اى ينفقونه فى العتابة بالفظ 
والعنى معا » ولك أن تأتى على كتاب ( الأدب‌الكیير ) كله فان تعار فيه 
عل أ کر من تشتبہپين ظاهربن » أما , أحدهما » فقول صاحبه نصح 
الساطان با لابستعين على أعدائه بقوم لايشق ہم : « ولا تغر نك ق رتك 
جم عل غير › فا نما أنت فى ذلك کر اکب الاد الى ابه من نظر 
مه > وهو لمرکیه هيب » : وآما , ا ہما » فقوله فی شرح طبائح 
الإنسان بأما , كامنة ككون النار ف العود والحجر » فإذا وجدت 
قادحا من غفلة أو عة استورت کا تستورى النار عندالقدح فى ا لحطب» 
م لا یندا ضررھا إلا بعودها انی کانت فه» . عل أن تشیہات 
أبن المعفح فی تابه کللة ودملة تشببہات قر دة ووأضحة . والكاتي 
نفسه كان لا بحمد إلى التشسه إلا حين يريدك أن بظرك ف مبارة_ 
عل شک وک التی تعر فبا ۔ 

(والاخيرة ) من صفات هذه المدرسة _ وهى الصغة الى اتا 
بسيب الترجة م هى الصفة الى ظهرت فى كتابة « ابن المقضع > أ كار 
من ظہورھا فی غیرہ › فہی اافموض و الام » فی بعض الاحیان ! ! 

نعم الفموض والا ہام فی بعض الاحیان وکیف لا یصاب پا 
أساوب الكاتب » وخاصة حين دكون عيله ترجمة من أخة إلى أخرى . 
ايس لكل لغة أسلوما ‏ وكثيرآ ما تنضح لغة بأسلوب أخزرى عل 


۲٣‏ س 


كره من المترجم أو على غير معرفة منه ؟ ايس ينق المقرجم فى 
الترجة من الجد مالو أنفقه ف التأايف الت عبارته » وواتته فکرته 
وڪاو نه ذاك عل الإيانة واللإافصاح ؟ ؟ من أجل ذال حلت أن عرض 
اك أمثلة من عبارات ابن القع انضعا معا و تحت الخبار الاد » 
وكير الظن أن هذا الخبار سيكشف انا عن بعض الصائص الى 
ذکر تما . 


فين الاس کب ثلائة من کتب ابن القفع هی : الأب اكير 
ورس الة العحاية وکتاب کہا ودمنة : فى عندم آية الءللاغة الحرية 
: ومعجزة ار العباسى وأٌحب أن تبداً معى قراءة , الأدب الكير» 
فستجد الكاتب بقول فى أوله : , إا وجدنا الناس قلنا كانوا أعظم 
أجساما » وأوفر مع أجساممم أحلاما » وأشد قوة » وأحسن بقو م 
اللأمور إتقانا . . > وهذه عبارة جيلة حقا » وما حلاوتما وا تسجامبا 
وفيما ضرب من ضروب الإيحاز البليغ » حين يقول و كانوا أعظم 
أجساما» وهویر.د أن بقول ر کانوا أعظم أجساما منا» و قا ضرب 
من التقسم 'لمرع يذ كرتا داتماً بلخة الخطابة . وأمعن معى فى قراءة 
و الدب الكير »جد بعد ذلك هذه الحبارة « ووجدنام ل يرضوا عا 
فأازوا به هب لای سے ھم لانفسېم حى أش ركو امعم فا 
دروا من عل < ات سیخ أن کان خلبتا ب أن ا 
| روا انیم جا فازو ه من الل اذى قسم لمم . 
ولا تعجب من آنی أافثك فقط "إلى أن اا الکاں ل ری ا 
فى موضح قوله لأنفضسمم ) حى تتكون اة نفسما أدنى إلى الوضوح ! 


— ۷ 


شم امض محى بعد ذلك فى قراءة هذا الكتاب فستقراً هذه العبأرة : 
, وقد بقيت أشباء من اطائف الأمور فيا مواضع لغوامض الفطن 
مشتقة من جسام حك الأأولين » ولاعيب فى هذه اللة . ولكنى كنت 
أوثر هنا أن تكون هكذا , وقد يقت أشياء من لطائف الأمور 
امشتقة من جسام حك الأولين وفيا مواضع لةوامض الفطن » . 
وأذهب ف تعليل ذلك إلى أن ابن المقضع رجل معان‌قبل أن يكونرجل 
ألفاظ . وإذا م بالتعبير عن هذه العانى » قدم « الم على اليم 
أحاتاً › وقدم المبم على الام أحيانا أخرى » وذلك وفقا لريب 
ورودها على ذهنه ‏ كا محدث ذلك فى اة الحدبث العادى »: لاوقق 
ما تحطلبهالصباغة الفنة للجمل ‏ کا حدث ذلك عند الكاتب الدقق. 


ودع عنك الدب الكير _ وأاتق نظرة أخرى إلى كتاب كلملة 
ودمنة تجده يقؤل فى باب الأسد والثور وهو أول أبواب اللكتاب 
ومن أمثال ذاك أنه کان بأرض دستاوند رجل شيخ » وکان له ثلائة 
بئين » فلما بلغوا أشدم أسرفوا نف مال أيهم » ولم يكونوا احترفوا 
حرفة بون لانفسہم بها خيرا › فلامېم أبوم ووعظېم عل سوه 
فعلہن » . وا لطا هنا ی قولہ , ووعظہم على سوء فعلہم » قإِن حرف 
الجر ,على » متعلق بالفعل لام ».لا باأفعل و وعظ ». وعذر 
الكاتب فى ذاك سل الفم . وهو أن المح الذى يقصد إليه بقوله 
« وعظېم » کان أقل أعبية عنده من المعنى الذى يقصد [ابه بقوله 
« لاميم > قتدم هذا على ذاك ».ثم لإ بغت إلى حرف أجر . 


وامش معی فی قراءة هذ| الاب واصیر معی عل نقد هذه العبأارة 


— ۸ —- 


٠ «‏ . ون كان ذامال واكتساب ١‏ ثم لم سن القيام عليه أوشك 
امال أن يفنى ويي معدما ونى هذه العبارة مأخذان أما ر الأول » 
فرجع الضمیر فی قولہ ‏ عليه > ۔ فہو هتا راجع إلى و الا تساب ۔- 
والاکتساب حر لا نقوم علبما - والكاتب يقصد أن يرجعه إلى 
(المال) ‏ ولكن عود الضمير على رالمال» مح توسط كلمة دا كتساب» 
شىء لا بوصف بأقل من العد عن ذوق اللغة . 

و « الثانى » مرجح اأضمر فى(يبق) . وهو فى الجلة راجح إل الال 
ولکن لا صح أن ى المال معدما _ فالكاتب غفل عن إدراك 
مرجع الضر ولولا ذلك لقال « ويي هو معدوماء أو دويق 
صاحه معدما » . 

والکن صفحات کتاب کہذا لا قسمح لنا بآن مضى فى النقد على 
هذا النحو الذى,تثقل به الوطأة على الرجل . بل إلى لازعم أن نقد 
کته كلہا ہده الطريقة عتاج إلى عدد كثير من الدروس يستغرق 
شرحما عاماً أو بعض عام نى الجامعة . ومالنا ولنلك الآن ! حسبنا 
أن نعل أن مآخذ الكاتب هنا تنحصر فى شيئين لا ثالك لها : 

أوطها : تقدمم كلمة وتأخير أخرى » وحذف ثالنة وهكذا . وقد 
بقع ذلك لجمل أيضاً . فتاتى جلة اعتراضية مكان جلة أساسية » 
. أو جلة أساسسة مكان أخرى اعتراضية .)١‏ 


» رةم ذلك لابن القفم ى أولى الجمل اآى سقتما من كتاب كل ودمنة‎ ۴ )١( 
فكان عليه متلا أن قول « وكان له ثلاثة نين لم رفوا حرفة پکسبون لأ نفسيم بها‎ 
و بذاك جع لس المملةالاعتراضتوهى حه‎ ٩ خیراء فلها برا اشدهمأ سر فواق مالأ يهم‎ 


— ۳۹ = 


انيما : خالفة فى إرجاع الضمير حينا » أو إغفال كامل عن 
ڈ کره احا . وقد يوقع القارىء فى اليرة وبضطره إلى الوقرن 
طویلا لک يفم الجلة . ولا تقل رعا كان الحطا من النسخ » والتبعة 
إذن على النساخ فالواقع آنى لا آرى النساخ حر فوا كلامه - وات 
فعاو فابصلحته » أعنى آم رفوه لک بفہموه وأصلحوه لېه 
الناس » وکانوا بتهمون عق ولمم حين لا يفهمونه 1 ولا أ كتمك س 
هذا ما تت أقعله فى بعض كسيه » وق بعض جله » وخاصة فى رسا 
الصحابة » ونت واجد أن هذين المأخذين اليسيرين من ماخذ أبن 
المققع ما من عيوب الكتابة فى عمدها الأول » حن تكون متأثرة 
يلخة الخطابة » قريية الشبه بلغة الحديث . 

بل رعا كان هذا الل فى إرجاع الضمائر راجا كذلك إلى الارجة 
الجر فة التى كان يتقيد .با أبن المققع فى بعص الاحابين . بستدل على 
ذلك ما لاحظه الدكتور عبد الوهاب عزام ف تمقدمته لص كايلة ودمنة »> 
وهو النص الى نشرته مطبعة المعارف بالقاهرة ؟ وا له أقدم 
ما وصلت إايه أيدى الاحثين من نصوص هذا الكتاب . وان ما 
لاحظه الد كتور عبد الوهاب عزام على هذه الارجة العربية للنتصض 
الفارسى لكتاب كلدلةودمنة آنا ل تخل من بعض مواضح کات فا 
رجة أبن المقضح حرفية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . . ومنالامثلة 
على ذاك ما بى : 


= قوله « لم یکو نوا احترفوا حرفة جلة أساسيةتوضح السبب فى إسراف البنين » 
وتوضیح السبب ق إ--رافم آولى من ألءاس المذر م فى الإسراف »> 
( م۹ ان المقفم ) 
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أولا : ماجاء يا لمفحة السادسة من ذلك النص السا اف الد كر-, 
وقيه يقول أبن المقفح : « غلب على صاحب البيت النعاس » وحلي 
النوم » . ققد لوحظ أنجلة(حله النوم) ترجمة حرفيقالجملة الفارسية 
( خواب أورابرد ) . 


ثانيا : ما جاء بالصفحة الثلاثين من قول كذاك : , وعرفت نى 
إن أوافقه على ما لا أعل أ کن کالصدق الخدوع الذى زعواأن جماعة 
من االصوص ذهبوا إلى بيت رجل من الأغنياء . إلى آخر العبارة 
ققد لوحظ هنا أن ( الذى ) فى الحلة المتقدمة لا موضم ها على النسق 
المعروق العبارة العر بية الأسلوب › وذلك ن سمي الموصول عتاج 
عندنا فى العريية إلى عائد يعود على هذا الموصول . وليس فى ابلة 
المنقدمة عائد على قوله ( الذى )هنا يقول الدكتور عبد الوهاب عزام 
إن أبن القع إنعا استخذم ( الذى ) ف العربية استخدام اللفظ ,كه » 
الى تتا بلا فى الفارسية ء د « كه » هذه لا تعتاج إلى عائد فى الفارسية , 


وبعد ‏ فقد تظن آنى قسوت على آبن المقفع ‏ وکان عل س 
أنصفه ؛ وأنى وضعت من شأن الرجل » وكان عل أن أرفعه . والواقع 
تی م آقس عل ر صاحی » ول أذكر ما ذ كرت للحط منه . ولكنى 
آثرت أن أضعه فى مکاتته الى رضبا له التاريخ » ون أنرله مثزاته 
لی یرضاھا لہ قانون و النشوء والارتقاءء . ونا بعد _ لا أخرد 
حقه » ولا نكر بلاغته » فلن أخذت عليه مأخذين > فانی ذا کر أن 
لأاسلوبه فضائل جمة » وعاسن عدة »> يكفى بعضبا لان ينسيك هذه 
المآخذ » وأن ريرغىك كثيرآف المع يمال هذا الاسلوب . وآنت تذ كر 


إ۳ 
قول الذى بقول , كن المرء نبلا أن تعد معايبه » فإذا قلنا أن نة 
ابن القفع قرية من لغة الخطابة أو الحديث ‏ واستشدنا على ذلك 
ببعض تاك الآخذ التى لا نعرفمأ إلافى لخة الخطابة أو الحديث _ كان 
قو لنا هذا إنصافا الرجل ومدحا لاسلوبه وقرغسا فى قراءته . 


ولاججحب فى ذلك » فالمقارنة السريعة بين أسلوب ابن الفح 
والجاحظ » أوبين أسلوب المدرسة الأولى والمدرسة الثانبة س تدلنا 
عل هذه الظاهرة وهى : أن فى أسلوب الأول مسحة بدوية عة إلى 
التفوس » وميل إلى الإبجاز خليقآً بالسادة أو منم كااسادة بين الناس ء 
وأن فى أسلوب الثانية نرعة إلى الطراوة اللانمة لتقدم الحضارة ء 
وملا إلى الإسباب والإطالة الملانمة الرجل التحضر الذى بقضى أ كثر 
وقنك قارا ل مستمعاً د بث . 


ومعتى ذلك أن ابن المقفع کان قريب عد با لغطابة فى عصرها 
الذهى » شديد الاتصال بال الاه وأمثا لحم من أمراء العرب المشمورين 
بالفصاحة قل کلشیء . قابس عجيب] إذنآن تنضح على أساوب اين القع 
كل خصائص الحطابة فى أرق مظاهرها . وليس عجيباً إذن أنك حين 
تقرأً أبن المقفع ميل بعض اليل إلى أن تقرأه جهرآً لاسرا . وأنك 
حین تقر ا لŞجاحظ‏ _ حى فی بعض مقالات الجدل _ تمل كل الیل 
إلى القراءة الخافة » كأ نما ققرأف صحيفة من الصحف العامة لا آكثر 
ولا اقل . 

من أجل ذلك حرص الدباء والكتاب الذين أتوا بعد ابن 
المقضع على أن حفظو| آدايه » وآن تخر جوا عل هذه الآداب .ول 


يكن قدم العيد - وحده دافعا هم على ذاك . ولكن كانتالغة أبن 
المقفع ا قلت خصائص جعلت هذه اللفة فى تظرم آية من آات 
البلاغة العرية » ومثلا أعلى التثر العربى . فأقلوا إقبالا شديدا عل 
هذه اللغة ۽ وأنادوا منا فائدة ليس [نكارها من سيبل . 


فن سره من طلاینا وشہایا أن کون من أدباء العر بية فہک l‏ 
دق ره أدب ابن القفع »وهن سرد مهم أن بطلح على مل من خير 
أمثلة السيات العر نى » فلا يفت أن يأخذ عظ وافر من هذا الأدب 
اسم . 

وأبن هذا الكاتب النى وفق فى اختبار ألماظه ا وفق إامما ابن 
المعضع ؟ أن ددا الكاتب الذی السجمت له عیاراته کا اڏسجمت 
لابن المقضع ؟ الواقح أن كتابة هذا الرجل ‏ فوفق ما تاز به من 
اسن المدرة الى ينتمى إامبا _ تختص كذاك بشيئين : أ وها غرارة 
المحنى » وا نما حلاوة الافظ وساواته لإعتى . ونما اختص أسلوب 
الرجل بذلك لاه جمح بين الثقافتين العربية والفارسية » ور ما كانت 
الو نانة ثالئة الثقافات الى عرفا . وجا يول صاحب كلتاب اامناعتين 
د الاطلاع الواسع وسعة النظر نى هة من اللات تساعد على التوسع 
فى اللغة الأخرى » , م إن المعانى الواسعة لا يدا لفظ مستكره . 
والكاتب إذا كان من أصحاب المعا لى "ثر هما أافاظاً حلوة لينة. ألا ترى 
آن جوع امغر دات الى پستخدمما كاتب یعرف أ کار من أحة وإاحدة 
بقل بکثر عن مجموع المفردات التی یہ تخدمہا آخر لا یعرف غیر 
هذه اللعة وحدها ؟ وأن مفردات الأول عل قلتبا أقرب إلى نفوس 


۳ 
القراء من مفردات الثانی على امتا ورتا . واعل ذلك ما أراده 
الجاحظ بقوله , إن اللغتين إذا النعتا فى اسان واحد أدخلت كل واحدة 

منہا الضے عل صاحتما » . 

من أجل ذاك آثر عن أبن المقفع أنه قال لبعض الكتاب : 
إياك والتتبع لحوشى الكلام طمعا فى نيل البلاغة » فإب ذاك هو الى 
الاک . وقال لأخر :, عليك ماسہل منالالفاظ مع التجنبلالفاط 
السفلة > . وتمل له : ما البلاغه؟ فقال : , ألتى إذا معا الجاهل ظن أنه 
سن مثلہا » . وکان ابن المقغع کثیرآً ما رقف إذا كشب . فقيل له فی 
ذلك . فقال : إن الكلام يزدحم فى صدرى فأقف أتخره . ' 

والواقع أن ابن القع كان يدرك اللاغة إدراكا دقيقا ذا المعى 
والوقع أنه نماو صف أساوبههو ذأ الوصف. وأ کر ظنی أن أسلوبه 
سبظل عحساً لبك ولل الناس جميعاً.أما آنا قإلى واجد فى هذا الأسلوب 
إنة رعا لا أجدها فى سلوب أحد سواه . 

ذاك عبدالته بن المقفع الكاتبء قول الحق » وتلك مثزلمه من 

البلاغة العريبة » دون زيادة أو نقص . سينا ذلك حدثاً عن شخص 
ابن افع فلتتركد إلى التحدث عن كته لا من الناحبة الأدية أو 
الفسكرية » ققد أجملنا الكلام ف هاتين الناحتين معا » وکن من 
الناحة العلبية ايس غير . 


البا البح 


الفص لل اول 

عرفت فى بعض الفصول السابقه أن ا لجاحظ كان قول , كنت 
أؤلف الكتاب الكثير المعالى الحسن النظم وأنسه إلى نفضسى فلا 
ری الأعاع تصتی له > ولا الإرادات تيمم كوه . م ولف ماهو 
أنقص منه رة وأقل فائدة » و أله عبد الله بن المقضع أو سهل 
اين هارون أو غيرهما من صارت أسماؤم فى المصنغين » فيقلون عل 
کتہا > وبہارعون إلی نسخا › لا اشیء إلا انسرتما للمتقدمین › . 

واجاحظ أضاً . هو الذی بقول فی کتاره ( الان والتبیین ) 7 
ونحن لا نتطيع أن نعل الرسائل التى فى أيدى الناس للفرس نبا 
صحرحة غير مصنوعة » وقد ية غير مولدة » إذ كان مثل ابن المقفع 
وسېل بن هرون » وأنى عبد الله » وعد الجید » وغیلان » وفلارس 
وفلان لا يتطيعون أن يولدوا مثل تلاك الرسائل ويصنعوا شل 
تلك لسر . 

فہذاں نصان صر حان عل أن من الكتاب والملتاء من کان ينحل 
غیره کته ومو لفاته طمعاً فی رواجا بين الناس . وعل أن من الناس 


(۱) ج ۳ س ١‏ صعة السندولى . 
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من شك فى سبة الكثير من كتب التقدمين إلہم وذهب إلى آنا ليست 
من عبلېم . 
من أجل ذاك لم يكن من السبل على الذين يبحثون فى كتب القدماء 
آن يطمئنوا إلى عة نسبتبا إأم . 

بل كان عل هو لاءالباحثين أن عقوا صحة هذه النسبة مااستطاعو |. 
وإذكان ابن القع من أوائل الؤلفين ف الدواة العباسية فم أولام 
جيعاً بأن يقع الشك فى كتبه ورسائله . وإليك مثلا طا من هذا 
الاضطراب الذى وقع لانؤرخين فى إضافة كتب أبن المقضع إليه : 

فأولاء يتسب صاحب الفرست ٩‏ إلى أبن المقفع آنه صنف 
هذه الكت : 

١ (‏ ) کتاب خداینامه فی السير . 

( ۲ ) کتاب آیین نامه فی الاضر . 

(۳ ) كاب كيلة ودمنة . 

( 4 ) كتاب مردك . 

( ه ) كناب التاج فى سيرة أنو شروان . 

. کتاب الأدب الكبير المعروف ماق راحسيس‎ )٩( 

( ۷ ) كتاب الأدب الصغير . 

( ۸ ) كتاب اليتيمة فى الرسائل . 

وثانياً » ينب ابن طیقور صاحب کتاب المنظوم والمنثور إلى 
ابن المقفع أنه ألف الرسا لتين الأتيتين : 


(۱) سا ۱۸ - 


س ۳۹ س 


١ (‏ ) رسالة الصحابة , أو الماشمة » الى كتا لای جعفرالمنصور 
فى التشريع . 

( ۲ ) ورسالة اليتيمة : ولسنا نعرف آهى المتيمة الى أشار الب 
صاحب الفرست أم لا ؟ 
٠‏ « وثالثآ» ينفرد المسعودى فى كتابه مروج الذهب بنسبة كتابين. 
آخرين إلى أبن المقفع وحياً : 

١ (‏ ) كتاب البنكش : فقد وردت ف مروج اذهب هذه العبارة > 
وأما ما كان من أفعال إسفنديار وما وصفناه فذ كور فى الكتاب 
المعروف بكتاب البسكش نقله أبن المقضع إلى اللسان العرى » () . 

٣ (‏ ) وکتاب النسکین أو , کتاب السکیسران » کا حه بعش 
المستشر قين . تال المسعودى عند ذ كره لفراسياب وكيفبة قتله وحروره 
وما کان ٻين الفرس والترك من الحروب والغارات وما کان من قت 
وساو خس » و «رسم بن دستان » قېذا کله مو جود ومشروح بکتاب. 
« السكيسران » ترجمه ابن المقفع من الفارسية الأولى إلى العربية . 
وقیه خر , اسفندیار بن لستاسف بن راسف » وقشل « رس 
ابن دستان » له » وما کان من قل و ہمن پن‌اسفندیار » ار تم ٠‏ وغیں 
ذلك من تاثب اافرس الاولى وأخارما . وهذا الكتاب تعظمه الفرس. 
لما قد تضمن من خی اسلافہم وسیں مرکم > )٩(‏ . 

« دابع » یسب تمد بن حسن بن اسفندیا مؤاف تاریخ طرستان 


(4) مروج الذهب س 4{ . 
(۲) مروج ااذهب ص ۱١۸‏ . 


ل — 


إلى ابن المقفع أنه صاحب كاب د تنسر  »‏ وهوالكتاب الذى 
كتبه الموبذان موبد المعروف بام , تسر » على لسان , أردشير » 
ا ملك » وسمأآتى ذكر ذلك . 

, امسا نشر , على بن آحد ال محل » عام ۸٤٤‏ ھ رسال قال ى 
أو طا , نها كتاب الأدب لان المقفع (). وى رسالة عفوظة بدار 
اللكتب المصرية بالقاهرة . 

وهذا كله عدا الرسائل الى كان يكتبا الرجل إلى أصدتائه » 
والتحميدات الكثيرة » والنو يعات العديدة الى تتناقلما كتب الدب 
والتى كان أبن القع نفسه يقلد فما صاحبه عبد الجيد وغيره من أل 
صناعة الكتابة . 

ولاتكتق المصادر العرية بذلك حى تقول عن ابن المقضع أيضاً 
إن ترجم کب اللطى وک ابن اندم والقفطى » وابن أىأصيعة 
وصاحب كشف الظنرن على ذلك . 

فیقول صاعد الانداسی فی طبقاته , إن اول عل عنی به من علوم 
الفلسفة هو عل المغطق والنجوم » فأما اطق فول من اشتهر به فى 
هذه الدواة عبد اله بى المقضع الخطيب الفارسى . قإنه ترجم كتب 
أر طا ليس المنطقة الثلاثة » وي : 


١ (‏ ) كتاب قاطاغورياس أو المقولات العشر . 
(۲) , ارى آرمينياس أو العبارة . 
(۳) , أنالوطيغا آو #ليل التياس . 


— ۳۸ = 

وذ کر آنه لم وکن ترجم منہا إلى وقته غير الکتاب الأول فقط . 
( المدخل ) المعروف باسم ( إيساغوجى ) تأليف ء فورقوريوس 
الصوری » . 

تلك خلاصة يسيرة لما نسب إلى أبن المقفع من كتب أدبية وعلببة 
كثيرة . فعلينا الآن أن نعيد النظر ف تلك الكشب » لنعرفق ما 
ما يصح أن نطمئن إلى سيت إلى الرجل ومالا يصح أن نطمتن إلى 

وانيدأً يكتبه الأدية . وهنا تلفت النظر إلىأن من أ ثار ابنالمقفع 
ماهو موضع الخلط أو السك وما مال وعرف عن اليا حثين آم 
شکوا ف نسبته إلى الكاتب أو خلطوه بغيره من آثاره إلى اليوم . 

وحسينا فى هذا الفصل أن نمر سريعاً عل ماکان من هذه الآثار 
موضعاً لشك الباحثین » أو ما کان منہا قد اختلط بغيره من آثار هذا 
لكاتب العظم . 

فأ هى , رسالة الآدي « الى نشرها إلى ؟ وهل ھی شىء غبر 
الأدب الكيير أو البقيمة ؟ 

وماهى « اليتيمة ف الرسائل » الى ذكرها صاحب الفهرست ؟ 

وسل مى بعينها اليتيمة ألى ذكرها صاحب النظوم والمنثور ؟ 

وما هو کتاب , انكس » ؟ وما هو كتاب و النسكن » ؟ 

وهل وجد هذان الكتابان حا ؟ 


— ۹ 


م ماهو کتاب و التاج ف سيرة انو شروان » ؟ وهل هر کتاب 
التاج انى يشير ليه ابن قتيبة ؟ وهل يكن أن تدكون له صلة بكتب 
آخری سمیت بہذا الاسم ؟ 

وماهو كتاب و مردك » ؟ وما موضوع هذا الكتاب ؟ 

تلك مشا كل تعترض الباحت عن آ ثار اب‌المقفع . ولابد له من أن 
یی فیما إلى رأی قبل کلامه فی مو ضوع هذه الآثار : 

فاما أن الرسالۃ التی شر ھا الحلی باس , کتاب الادب› شیء کن 
آن کون غير الدب ایی أو الیتيمة فام لاإعتاج إلى سح . ولك 
أن تقراً هذه الرسالة القصيرة فى كتاب رسائل البلغاء » فستجد أنبا 
لست أ كث من طائفة من السك الموجزة المتفرقة أأنى لاصلة بين 
بعضما وبعض . وأنا أستبعد أنتكون رسال قانمة بذاتما عى با خر اجا 
رجل كاين المقضع » نعل أن اسكتيه وحدة تنکاد مرها » وذلك حتی نی 
كتابه , الأدب الصغير » وهو الكتاب الذى لايرى فه القارىء 
أ كثر من أنه طائفة من ا لحك ألتى جعبا صاحبما من هنا وهناك . فإن 
التارىء مع هذا وذاك عحس بوجود صلة على الاقل بين كل طائفة من 
هذه ا لحك الجموعة فى هذا الكتاب . 

ور مما كانت هذه ا لحك التى أثبتها الحلى جرءآ سقط من رسالة 
لان المقضع لانعرف ماهى ؟ ور عا كان أبن الفح قد د کر هذه المج 
فى رسالة من رسائله على سبيل الاقتباس : وذلك مثل قوله فی الادب 
الصغير « وسمعت العلباء قالو | لاعقل كالتديير» و لاحسب كحسن الق » 
ولاغى كاارضا » وايس فى الدنيا رور بعدل حصة الإخوان >٠ ٠‏ 


م ١٤ا‏ س 


وهذه الم الأخبرة التى قال ابن المقفح إنه اقتدسا من كلام الملباء 
شبہة بتلك الح انى تحتوى عليما « رسالة الأدب » اى فن بصددم 
الآرى . فن هذه الرسااة : , عمل البر خير صاحب » أحق ماصانه 
الرجل دينه » الآاف للدنيا مغتر » من آرم نفسه ذ كر الأخرة اشتغل 
بااعمل » الاعتراف بؤدى إلى التو بة › الاستاع اسل من ألقول » کون 
الحقود ككون النار فى العود » الوالى من الوزراء عنزاة الرأس من. 
الأعضاء.. »اخ . 


ودع عنك رسالة الدب الى نشرها الحلى » وانظر معى ف صعوبة 
أعرى تعترضنا فى ترف هذه الآثار المنسوبة إلى ابن المقفع . فستجد 
آن جز آ منھذہ الصعو نة یآتی من اننا لانکاد نمز ہین كتاب د الأدب 
الكير » اذى يعرفعند الكثرة من أدبائنا باس « ألدرة اليتيمة » . 
وين كتاب و البتيمة فى الرسائل > وهو الذى نسيه صاحب الفېرست. 
زل آبن الأمضح » وان ڪڪتاب ر البتيمة » اذى أضافه امه صاتحب. 
«المنظوم والٹوں . فأیهذه الرسائل جیعما مکن أن يسمى دألتيمة» 
ققط ؟ وأا مكن آن يسمى « البدمة فى الرسائل > ؟ وأا بعد هذا 
وذاك يصح أن يمى , الأدب الكير » وهو اذى عرفه أبن الندم 
بام , مافراحسيس » وضيطه ابن قتيبة باسم « الآداب الكبرة » 
لابن الفح ؟ 

الواقع أته على الرغم منا کتیرآ س تقول إن المشتعلاين عندنا 
بالعنارة الاداب العر ية وإخراجما القراء » لايكادون يكلفون آنفسہم 
عناء کیرآ فی حقیة . ولو قد كلفوا آنفسمم شيا من العناء » لرفعوا 
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الشبة الحيبطة ذه الكتب » وأراحوا الناس قليلا من متاعب الشاك 
الى بضطرون إليه نى مثل هذه الاعاث ! 

أطلتق أدبا نا عل كتاب و الأدب الكيء اس ,الدرة اليمة» 
ولست رى وجا مم فى هذا الإطلاق » وذلك لأسباب كثيرة منبأ : 

آولا : ماذ کر الباقلانی عرضا فی کتابه , [تجاز القرآن ٠١‏ حیٹ 
قال : » وقد ادعى قوم أن أبن المقضع عارض القرآن » وإنما فرعو إلى . 
الدرة اليتيمة . وهما كتابان : أحدها يتضمن حكا منقولة توجد عند 
حكاء كل أمة مذ كورة بالمضل . والأخرة فى شىء من الديانات وقد 
تہوس فیه بالا خن على متأمل . 

والنأاظر إلى کتاب لادب الکیں لایري فيه فصاار أو فصولا 
عن الدبانات . 

ثانا : ما أورده صاحب ر كشف الظنون » حيث تال : ر الدرة 
البتيمة وال جوهرة الممنة لعبد الله ابن المقغع الأديب ؛ وهو كتاب لم 
بصنف فى فه مثله . لحصه بعض المنصوفة وساه ر عظة الأاماب 
وذخيرة الكتاب » وهو متب عل إلى عشر فصلا » ويشتمل على 
الحقائق والمعانى وأخبار السادة الصا احبن > وا کار آخر سی 
و بالبتىمة » 7 . 


والقاریء الکتاب لادب الكار لابری فيه أخباراً عن السأادة 


(۱) س ۳٣١‏ 
(۲) س ۲۱۲ ج ۳ 


— |۲ 


الظنون ۔ 


اتا : مالاحظه قبلنا الاستاذ عباس [قہال من أن صاحب‌الفمر ست 
یذ کر ن لابن المقفع کتابین حدما , الدب الکيں » والآخر 
واليتيمة فى الرسائل, على أن كلامنما مستقل عن الثانى مام الاستقلال. 
ومالاحظه الأستاذ من أن ابن قتيبة فى كتابه , عيون الأخبار » يورد 
هذين الاسمين فى مواضع متلفة . فيقول أحياناً « قرأت فى اليتيمة » 
ويقول أحيانا , قرأت ف الأدب الكبير » ثم لايكون ما ينقله عن 
الأول موجودآً فى الثانى . 
راسا : انك حین تقا بل بين ماڃاء ی الأدب الكس » و بين 
ماذكره فى اليتيمة صاحب , المنظوم والمنثور , لاتجد ثم توافقاً فى 
الممنى . فأنت فى هذه اليتيمة الى ذ كرها أبن طيفور ترآ ضرباً من 
الفلسفة الى كان يصنعما أبن المقفع > ويقسم فيا الزمان إلى أقسام 
بحسب صلاح الوالى و فساده » أو بحسب صلاح الراعى والرعية معا 
أو قسادهما » وهذا مالا تجده فى » الادب الكم » الذى تعرفه ء 
وهذا مالا ممكن أن تقول إنه جزء حذف من «الأدب الكر» أو 
تدعى أنه يتمم فيه فكرة أو معنى . 
وإذا کان ما اسه من اليتسمة كل من أبن قتيبة وأبن طبغور شيا 
خالفا فى لفظه ومعناه لا نقرئء ف « الأدب الكبر » > شم اذا کانت 
اليتيمة نفسما مكتوبة فى شى. من الدين أو بعض أخبار الصا احين کا 
يقول الماقلانى وصاحب كشف الظنون ‏ إذا كان الامر كذلك 
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فم تسمية الأدب الكبي باسم ,الدرةاليتيمة » ؟ وعل أى نص اعتمد 
أدباؤنا فى هذه التسدة ؟ وكيف الوا إن هذه التسمية ليست من عمل 
الكاتب » واا هى عمل من جاء بعده من الكتاب والادباء ؟ 

أظن أن الى حلم على هذه اة نما هو نص و جده بعضيم 
فى طبقات الاطباء لان آنى أصيبعة وفيه يقول اأصنف' ر ولابن المقفع 
أيضاً تو اليف حسان منها رسالته فى الأدب والسباسة . وهنا رسالته 
المعروفة باأيتيمة فى طاعة السلطان › . 

إذن فلنتفتق منذ الآن على أن الأدب الكير شىء غير اليتيمة . 
والكن ما عسى أن تمكون هذه اايتيمة نفسما بعد ذلك ؟ 

بقول اتب أنداسى هو يوسف بن عبد البر الوق س ٣ع‏ ه 
یکیتایه , جامع بیان العل وفضله )ما نصه : 

رومن قصل لابن المقغع فى البتيمة قال : ولعمرى إن لقوهم 
ايس الدن خصوهة أصلا یدنه . وصدقوا ما ادن خصومة ¢ ولو 
کان خصو مة لکان موک ولا إل التاس بثبتو نه بآرائہم وظنہم » وکل 
موكول إلى الناس رهينة ضياع . وما ينقم على أهل الدع إلا آم 
ادوا الدين رأباً » و ايس الرأى ثقة ولا حزما » ولا يجاوز الرآى 
منرلة الشك والظن إلا فرب . ول يبلغ أن كوت قينا ولا ثبت ٤‏ 


ولستم سأمعين أحدآ بقول لاس قد استیقنه وعابه : ری أنه كذا 


)١(‏ طعة الفاهرۃ عام ۱۴۳٤۹‏ ج ۲ س ۴۳ ا يفاد ذلك من بض تملقات 
نع رها استاذنا ندنو ى عدد من أعدد ال ۾او1 Ri‏ 


ب £4 — 


وکذا . فلا آجد آحدآً آشد ابتخفافا بدینه من اتخذ رآیه ورآی 
الرجال ديناً مقرو ضا . » 

وأنت ترى من هذه العبارة أن كتاب اليتيمة الذى لشير إايه هذا 
الكاتب الانداسى بتحدث عن الدين » ويتحدث عنه من حبث هو 
فكرة لا ينبغى أن تكون موضعاً لخصومة أوشك أو ظنون . ولثل 
هذه العبارة نظير فى كتاب الدب الصغير لابن المقفع وذلك ف قوله : 

« إن الدين يل بالإعان . وإن الرأى ثبت با خصومة . فن جعل 
الدين خصومة جعل الدين رأياً فقد صار شارعا . ومن كان هو يشرع 
لنفسه الدین فلا دون له . وقد یشتبه الدین والرأی ف أما کن لولا 
. تشا ہما ل عتاجا إلى الفصل » . 

ولسنا نتطيع مع هذا أن تقول إن المتيمة هى كاب الدب 
امير بدلا من د الکیر > ۽ لان عبارة أو عبارات ليست كافية لان 
صك على مقالة أو مقالات . وحسبناهنا آن تقول إن كتاب اليتيمة 
بمكن أن بكون موضوعه كلاما فى الأديان . وآن هذا الكتاب رما 
كان هو التسمة الى شار [اہہا کل من الماقلای وابن طمفور وأبن 
الندم و صاحب کشف الظنون . ومن يدرى أعل من اللا حن من 
يستطيع ن يعثر بعد عل هذا الكتاب ؟ 


# % x 


وآما الكتابان اللذان نسما المسعودى إلى ابن‌المقفع وما كتاب 
« ألىنسكش ۾ وکتاب د النسکن »> فير جح بعض الباحثرن أن المسعودى 
رعا ل يوفتق إلى قراءة الاين قراءة صحيجة . 


سے £0 س 

وزم الاستاذ بلوشيه Blochet‏ أن هڏ بن الاسمين علغل کتاب 
واحد » ويزعم كذاك آبما تحريف لكلمة ( البندهش)- ويقول - إن 
هذه الكلمة الأخيرة هى عنوان الكتاب )١(‏ . 

والاستاذ ,مارکوارت » رآی فی کتاب النكش فقول إن ڪيه 
: کتاب » البيكر » ومحئی هذه الكلمة فى الفارسمة , القتال ء . رارآى 
ق کتاب النسكين فقول إن صعته کناب , السکیسران € أو رۇساء 
السا كيين نسبة إلى سكا » وم قوم قیل إنہم کانوا بعيشون فى شرق 
إيران ‏ با اقرب من تركستان إلحاامة . 

أما آنا فل أطلعح بعد على هذا الكتاب ء ولا أستطيع أن أدل 
فیه برآی ما » وإن کنت لا أدرى لاذا أل إلى رأى ‏ ماركرات 
دون رأى الماحث الأول د بلوشه» . 

$ mm F# 

وأما كتاب التاج الذى نسبه إلى أبن القفع صاحب الفہرست » 
فسظہر أن مو ضوعه کان تار خا أ کار منه اديا أو ساسا . يدلتا عل 

)١(‏ علق الاستاذءاس قيال على هذا بقوله د ويظير للا أن هذا المحدس النى 
ذهب اليه باوشيه له نميب من المد . إذ أن الوسفالذى د كره العودى لكتاب 
تاريح القرى الك ر إليه يوشك أنيتفق عاماً ومتىالنسخة الفاوية لكتاب « تدهش 
ثم تا د فىناريخ سيستان - وحو مكثوب بالغة المارسية - ذ كرا لهذ ااا_كتاب 
المسمی با لبندهفس. بل نجد أیضاً أن ارخ تقل فی‌تار هال ذ کور شیاس هذاا ل کتابه 
الذى وسدا امه کا ۾ کتاب ابن دهشت کرکان € والأقرب إل القن أن 
اسه هکذا د کاب این دھمس کرکان »> . وما كان من النساخ الذين لم علم 
به والمرجح بعد هذا أن مؤلف تاریخ سیستان إما أنه كانت ى يده لسخة عريبة من 
هذا ااسکتاب. وأما أنهو جدلهذ کر فی كت أخرى » “”انظر رسالةاقبال صفحة ٩۵‏ 

) م ٣س‏ امن الغغ ) 
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ذاك آن عنوانه کا ذ کر فى الفہرست هو د اتاج ف سيرة أنو شروان» 
ولقد فقد هذا الكتاب » وبظبر أن الكثيرين شخقوا بأسمه بعل 
هوت صا-حبه » فاستعاروا هذا الاسم لكثر من مصنفاتبم . وحذا 
والكثرة ما وردف بعض الكتب من العبارات ألتى يول مؤافوها 
إا اقتبست من كتاب بهذا الاسم لاتعجب من أن تلط الامر 
علبنا كذ لك بعض الثىء » فلا نعرف أى هذه الكتب جيعبا يصح 
أن تقول إنه كنتاب الاج لابن المقفع ؟ وبعبارة أخرى : هل يصح 
أن بكون كتاب التاج الذى نسب إلى ابن المقفع هو الکتاب اذى 
سيه المرحوم آحد زک اشا منذ سنوات إلى ال جاحظ ؟ أو هی 
الكتاب اذى اتيس منه صاحب عبون الاخبار ؟ أو هو كاب 
مغاير لمذه المصنفات كلا ؟ تلك شكوك يثيرها الحك حول هذا 
الكتاب حابن در یله السا حت تفسه أن صل ل رای فيه ء 


أما الفرض الأول وهو أن ابن القع يصح اس کون صاحب 
تاب اتاج الذى به المرحوم زک باشا إلى الجاحظ > قلاميررله ء 
لاا رجح أن موضوع الكتاب الذى سب إلى ابن الفح تا ری 
لا آدنی . بل رما كتب كه فى تاريخ ملك واحد من ملوك الفرس 
قد بدانا علمه اسمه اذى ذ کر ه صاحب ألفم‌رست . 


وم ذاك فحن أا نوآأفق انر حوم زک اشا عل لست اتاب 
إلا جاحظ . ونمل إلى موافقة المسعودى فى ضسبة الكتاب إلى رجل 
آخر معاصر الجاحظ هو عمد بن الحرث التغلى » الذى ال إنه 


VY —‏ 
هدی کتتابه هذا إلى الو زیر ,الفتح بن خاقان ٩(‏ . 

وسواء أ كان الكتاب الحرث التغلى آم لغيره » فالذى بممناهنا 
هو آنه ایس لابن لتقم » رضم أن آرجکل الزجيح أن مو امه 
وجع ف تأامفه إلى مصادر عدة لس شك ف أن وتاج ۽ ابن المغفع 
وأحد منپا . 

وقول المستشرق أينوسترانسيف حين عرض لذكر هذا الكتاب 
, ولقد يكون من الحتمل أن ترجة ان المقضع ل تسكن أولى القراجم 
العر ية هذا الكتاب الفارسى . فحن نصادف عنوانا كمذا قد إنخذه 
لبعض الاجم کتاب آخرونعاشوا حول ذلك العصر ضا . 
هو لاء ملا أبوعيدة» و ابو عیدةہ هذا هر صاحب کاب ام 
والديباج ا يذ كر داك ااتفملى واب خلكان ۳ هو المتون بين 
سی ٣.۷‏ و ٠٢‏ للجرة . 


ولقد قام البارون روزن وموم باحصا العبارات الى وردت 
فى الجزء الأول من عمون الأخار » وهى العبارات الى يقول عنما 
المؤلف نما من کتاب التاج › فو جد آنا تمان . وراجعت بنفسى تلك 
المبارات 7 : فإذا واحدة منها تنسب إلى بعض الملوك » سيقت مساق 
الامثال . واننتان رعدها منسو بتان زى ایرو یز : بعظ فما وده وهو 
ف اسه ٤‏ ورابعة فى إستشأرة اللاك لوزراه وطراقة ذاك . ومن 


. انر مروج الأب للسعودى‎ )١( 
٦۷ النأثر الإیرای فی الدب الاسلای ص‎ )۲( 
AT Af ۹٤١-۲۷-۱۴ ۱۱ عون الأخار ج ۱ سء‎ )۳( 
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الأريع اللاقية بعد ذلك » ثلاث عبارات ينصح الك فى [حداها كاتيه › 
وق الاخرى حاجه » وى الثالثة عازنه عل بيت المال . وأما الصارة 
الثامنة فنسوية إلى بعض الكتاب حمد فما اله اذى جعله متصلا 
با لوك » ورفع مکاتته ہم و أدخله فى ظلېم . 

وأنت ری می أن ايس لتلات الحمارات كلما کمیر صل پکسری 
أو شروان . ومن أجل هذا کان من العسپر علينا أن نقطح ٻأن التاج 
الذى أشار إ ليه ان قتيبة هو بعتء ء التاج فى سيرة نو شروان » الذى 
تال المؤرخون إن ابن المقضع ترجه من الفماوبة إلى العر بية » م ضاعت 
الترجة فسا مع ما ضاع من آثار هذا الرجل العبقرى . 

أما كاب د مزدك» فقد ذسب فى الفهرست إلى أبن المقضح . وقيل 
إن أبان بن عبد الجيد اللاحق نظمه ‏ نظ كتاب كايلة ودمنة . م 
لايكاد الماحثون بعلمون عنه فوق ذلك شيثآً . ومن أجل ذلك آثرت 
أن أشير ليه غا أشير إايه من الآثار التى كن أن ت-كون مو ضعا لاشك. 
ولست أدرى علام اعتمد الملامة « نولدكه ‏ كا تقل عنه ذاك 
الاستاذ براون فى كتابه” تاريخ الأدب الفارسى ‏ حين قال الأول 
« إنه كناب أدب وضح للتسلية و بعر مصاف كاءلة ودمنة ولاتضر 
قراءته مسلا > ٩‏ . 

است أدری ہے فى احق _ كيف قال هذان العالمان الكکيران 
ذاك . وإلى أى شىء استندا فى هذا الةرل . والكتاب نفسه عفقود › 
ول کد شیر إایه مصدر من الصادر القد عة عدا الفهرست . 


٠٠١ص رسالة !بن القةم لايل اك مردم‎ )١( 
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وغاية ألقول عندى فى هذا الكتاب أن أسمه قد دل عليه . ومن 
يدرى لعل ابن المقفع كتبه فى الفترة الى كان يستعرض فما الأديان 
دتا دیناً » وهو بسییله م کا ذ کرت ذلك من قبل إلى الحت فى 

هذه المشكلة المامة الى شغلته وهى مشكلة , حرية الإرادة . 
هله الأفعال أاتى تصدر عنه » وهو ختار ينفسمه و أنقضبه هید د الأنيال 
ولا عختارها الله له ؟ 


يظر أن ابن المقفع كان ياتى على نفسه حينا بعد حين مثل هذا 
الس ال . و بظہر آنه كان حر بصا فى هذه الفترة على أن يسجل ارعاته 
قسجيلا دقيقا يستفيد منه فى الوصول إلى حل واضح هذه المشكلة ألى 
رها عل هذا لمال . 

ومن یدری عله ابتداً بالإسلام وهو دين الدولة فر ضه على عقله 
وکتب فی فضائله ؟ ثم نظر فی المز دة وهی دین آبائه وأجدادہ فکتب 
مل هذا اللكتاب التى ساقنا مرة أخرى إلى الكلام فى الرندقة 
ومن یدری لعله بعد ذاك ل يشا أن قنع بجواب عن هذه امسأ فى 
ها تین الد باشین وأتمبى به الامرإلى أن كآب و فى المانوبه » . امت 
اکتا ره فی هذه الديانة دالة على ارت احه مہا » وظفره قبا بالجواب 
اذى أراد ؟ 


ولاتعجب من أن تمر باارجل كل هذه الأطوار فهو القائل فى 
كتابه الآآدب الصغير , ليشت دين المرء عل حال واحدة أبدا ء 
ولکنه لازال ما زائداً وإبا ناقصآ» » م هو ااقائل فى نفس 


— go 


الكتاب » وقد أتعبه الشاك وأضناه العذاب , المؤمن بشىء من الأشياء 
وإن کان سحرآً خیر من لا بؤمن بشیء ولا برجو معادآً . 

فا قرب الشبه بين ابن المقضع فى هذا السكلام ورين أحد فلاسفة 
الإسلام » وكان من يصطنعون الشك ف تضكيرم وفلسفتمم › حى كاد 
الشك أن يضام ويذهب بعقولمم › فصاح فى تفه قائلا : « الهم اعانا 
کا مان العجائر › ! 

بتى لنا أن نأنى على كلمة أخيرة ف الفصل نقف فا من 
بعد على تب الر جل العلبية . وهی کتبه التی قيل نه رجا فى عل 
. الماطق عن أرسطو و فررقوريوس وأنت تعل أن الفرسالقدماء ضرا 
رترجمة منطتق أرسطو من اليو نانية إلى الفيلوية . ونت تعل أن أبن 
المقفع هو الى قيل إنه ترجما من الفماوية إلى اللسان العربى . 

وانكن ما ظنك فى أن اللحت إلحديث يكر على الرجل مه 
اللسة . وأنه يكر ذلك من و جين : فهو نكر أن كتب النطق 
ترجمت من الفملوية إلى العريية › وإ نما يذهب إلى آنا رجت من 
السريانمة إلى العربية . وهو يكر أن يكون ابن المقفع نفسه مترجاً 
هذه , الكمتب » ويقول إن الذى ترجا نما هو ولد أبن المقفع . وهو 
ید ين عد الله . 

وصاحب هذا الرأى هوصدرتنا الاستاذ بول کر اوس ویوافته 
عليه إلا بع تفاصيل ‏ أستاذنا نللينو . 

() انار الجلد اارايع عشر سنة ۲۳ من ص ١‏ ۲۰ عجل المتشرقین 
R4‏ ~ وانظر تمقات استاذ ٣‏ للبو على ةل کراوس پا لمدد اتال . 


إو — 

وقد ذهب الاستاذ كراوس إلى أ نكتب المنطق ترجت ف الإسلام 
من السريائية لا الفهاوية » وشأنها فى ذلك شأن الكتب اليو نانبة كلها 
أو أ كشرهاء والسريانيونم الذي ن كانوا داعا حاقة الانصال بين العرب 
واليو نان » ما ترجوا للعرب من كشب يو تانب ة كثيرة » وکان بعینېم‌عل 
ترجتبا قدم عدم ذه اللغة ء منذ كانوا مهبطون[قلي العراقف العصور 
الى سيقت الإسلام . 


ويسوق الأستاذ كراوس بعد ذلك دايلا على قضيته من أسارب 
لتر جمة تما . وليس شك أن الفرق عظم فى الاساوب بين ترجمة 
عربية أخذت عن الفاوية » وبين تر جمة عر بية كذلك أخذت عن 
السريانسة . وإدراك هذا الفرق العظيم سل على المتصلين دانما ذه 
"التراجم عل اختلاف أصوطماء واقد شرح كراوس بعد ذلك طائفة 
من الالفاظ اى وجدها ف الترجة العرية » ووصل إلى أن وجود هذه 
الألفاظ لابد أن بكون دلبلا على أن الاصل الذى أخذت منه الترجمة 
سریانی لافېلوۍ . 

ولا أستطيع آس أض هنا مناقشة رای کراوس لای _ 
لأسف _ لا أعرف السريانية ولا الفبلوية > فأنا مضطر إلى أن 
أقف بك عند هذا الحد . 

تلك آثار الر جل الى كانت موضعاً للشك أو اللط . قد ألبتا 
با الاما سربعا » وليست أطمع ف أن يكون مفيداً على النحر الذى 
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کشت تحب . فہی کاہا آثار مفقودة رما كشف البحث عنها واستفاد 
الع بها يوما ما . 
ولكن لايفوتنا وحن فى نباية طريقنا إلى تعقيق آثار هذا الكاتب 
آن نذكر _ مع الأسف ‏ أننا لم نصل بعد إلى معرفة آثاره » وآنه 
لاينبغى أن نرعم لانفسنا تنا قد أحصينا كل هذه الآثار ! 


واممسل من هذه الأثار ااتى ل ند كرها كتا لابن المقفع اسه 
«توزيح الدنياء . قيل إن الکردږى ذکره فی کتاره «ذین الاخہاں۹ 
و يتح لى أن أظفر ذا الكتاب » ولكن يظر آن مؤافه ل يفعل 

أ کر من أن أشار إلى أثر من آثار ابن القع بهذا الاسم . 

وإنك لتقرأ نى كتاب اليد والتارخ » لای زاد أحد بن سبل 
الى » أنه قول : 

و وذکر ان المقفح أن بادية الحجاز كانت فى الرمان الأول كبا 
ضياع » وقری‌و سا کن » وعيونا جاربة » وأنارا مطردۃء م صارت 
بعد ذلك عرآ طافياً » تجحرى فيه السفن › ثم صأرت قفرا بابسا » 
ولایدری کف اختلف عليما الاحوال » ولا ل تختلف [لاالتتعالى ٩‏ . 


ومن يدرى لعل من الباحثين بعد من عمق الصلة بين هذه العبارة 


. ء وهو الكتاب الذى ابره عد ناطم‎ ١ اتر كعاب زين الأخبار ص‎ )١( 
. وکراوس هو الذی برت أنه رآه‎ 

(۲) انظر کتاب اابدء والتاریخ لای زد أحمد نن سل اللخى لشرة دورات 
Hu‏ الرء الثالی س ٠١٠۰‏ . 


— |٣ 
ألجغراضة وين كثاب ابن المقفع  فى توزيع الدنبما» . ولعله آن‎ 
يصل بعد إلى أن هذا الكتاب المنكور يصح أن يكون مژ له قد وضع‎ 
ف عل الجغرافيا » و لسكن على النحو الذى كان يفهم الفرس به هذا العلٍ‎ 
! . ف ذلك ألوقت‎ 
a # ¥ 

وأحب قبل أن أترك هذا الفصل أن نسأل : هل کان لابن 
المقضع شعر ؟ 

وقد جاب ا لجاحظ عن ذلك فقال , وكان عبد الجيد الاكر 
وان المقضع مح بلاغة أقلاميا وأاستتهما لايستطعان الشعر إلا 
مالاید کر مله . وقیل لابن المقضعف ذاك فقال : الذىأرضاه لابجيئى 
والذی بجیای لا آرضاہء ١(‏ . 

والح آن مشل أبن القع لم يكن ايحفل بااشعر » وما کان ینیقی 
له أن حفل بةوله . فالشعر لايتفق وعقله الکبیر الذى کان عل سعته 
يوشك أن يضيق يا فيه . وما للرجل وللشعر؟ وهو تما بتوفر عل 
هذا العمل النى استأش بكل وقته وجهده _ وهو القل من الفارسبة 
القدعة حيناً , والتأإيف باللغة العربية ألتى تماما حيناً آخر ؟ ومن مم 
غلبت عليه الكتابة ‏ وهى فق بعتمد على العقل والمنطتق أك من 
اعتاده على الشعور والعاطفة . 

روی ابو تمام الطانى فى ديوانه الجاسة أن ابن المقفع رى صددقه 
حی بن ز باد الحارئی ذه الابات : 


(۱) البيات والتبيين ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة السندونى 


سه ېن ~~ 
رزثتا أا عبرو ولاح مشله فله ريب الحادثات عن تقح 
فار تك قد فارقتنا وترکتنا ذوی خل ماف انسداد ها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لك أتا امنا عل كلالرزاا منالجزع! 
قال الأخفش : , والصحيح آنه رئی ہا ابن أن العوجاء » . وقال 
تعلب : , والیت الاخیر يدل عل مذهہم فی أن ایر زوج بااشر › 
والشر زوج باجیر » . 
وعندى أنه ليس مناك مايرر قول علب . فايس هذا المعنى غريباً 
ف الشعر العر نى . ومن يدرى امل اين المقفع أخذه من قول الشاعر: 
وقد عزرى رييعة أن ووماً - علا مثل يومك أن يعوداً 
وروی له الراغب الاصماىق تابه المحاضرات قوله ف الشراب: 
ساشرب ماشر بت عل طعامی ااا ثم ارک حا 
قلست بفارق منه اما ولست براکب مته قیحا 
وف کتاب ( انحاسن والاأضداد) أن اين المقفع ةل : 
مننت عل قوی فایدوا عداوة فقلتلم كغ العداوة والشكر 
وهذا كله عد البيتين اللذين تاليا اسفيان حين هم بقتله على تلك 
الصورة الخيفة الى شرت إأمما من قىل . 
وسواء أصصت نسبة هذا الشعر للرجل أم ل تصح » فإن هذا الشعر 
لقلته و تفاهته لم وکن لیستحق عنایتنا فی قلمل أو كثير . 
قلندع شعره قل أ و كثرء و المنظر فى آثاره الكتتابية ونطل النظرء 
قى وحدها الليقة منا باانظر والتضكير . 


افصتللشان 


١‏ . الأدبان لكر والمتر _ رسال المحابة 
۳ کتاب تأر £ أغدانامه 
ه ‏ الاين مه 


مر بك فى هذا البحث ذكر هذه الکتب جميعما فى غير وضع . 
ونرید هنا أن نعرض اکل واحد من هذه التب على جل . وريد 
ان تنظر ہہ من حیث ہو اثر اد أو علہی فحسب ۔ ونت تری أن 
من هذه الكتب المذكورة مالم بزل فى أيدينا . وأن منها ماقد ضاع 
فلا نستطیع آن نصل ايه . وأن منا ما ل نکد سمح به إلا فى 
ااصادر التى أخذف عنه . فلسكن حديشنا عن هذه الكت المذكررة 
مذ | الترتيب المد كور . 


الادبارى الكير و أأصغار : 


وبظہر أن كلمى , الكير والصغين» وصغان اللآدب » وأا 
لاتدلان على شىء أ كثر من ذاك . کا يظمر أن كامة , الأدب » هنا شى 
إلى معنى الهذديب الخلقى قرب منما إلى المعنى الذى نفهمه من كلمة 
« الأدب » فى الوقت المحاضر » أو المعنى الذى كان يفمه العباسرن 
من هذه السكلمة أيضا فى القرن الثالك . و على الذين يحون فى تطور 


س لان س 


كلمة , الأدب» ألا يفوتممالو قوف طويلاعند الادبين الكبيرو الصغير 
لابن القفع . قإنبما يثقيان ضوءآ على معنى الأدب ف نباية العصر 


الأموى ويداية العصرالعباسى . 


والمتتيع لأطوار كلمة ‏ الادب » منذ ظبورها يعرف آنا م تكن 
تدل فى أول أمرها إلا معنى الإذيب الخلق والرياضة النفسبة . قال 
صل انه عليه وسلم د دی رن قأحسن تأدپى » . وأآثر عن شاعر من 
شعراء الإسلام « هو مالم بن وابصة » أنه قال : 


[ذا شش أن تدعی کرماً مكرما 
, ديا » ظريفاً عاقلا ماجداً حراً 
ذا ما أتت من صاحب ل زلة 
فكن أنت تالا لرلثه عمذراً 
ثم نى العصر الآموي استعبلت هذه النكمة فى معى العام 
لكن على النحو الذى كان معروفاً إذ ذالك من روأية الأخبار والأشعار 
وأحاديث الأو لين وسيرة الأرطال وما إلى ذللت » وكان من عادة الخلفاء 
والرلاة ف الءصر الأموى أن يشخصوا الأتمة من الرواة والعلاء 
تأدب أولادم وکن این المقفح تفسه ‏ کا عر فتذلك من قبل _- 
أحد هؤ لاء المعابين الذين نرضوا لتأديب أو لاد الامر|ء . وكان اللاس 
يقولون و أدب فلان فلاا » » فغممون منه و علبه الأدب » » وهذا هو 
النوم من الع الى كان شائعا إذ ذاك _ أو هو هذاالنرع من الحياة 
أل تاز عحسن الاق ورقة الشمائل وحاو الصفات . 
ويظير أن هذا المعنى الاخير هو الذى فيمه أبن المققعح من كمة 


إن — 


لادب وهو (اذى وضح من أجله الأدبين اللذين نشر حمما الآن . 

وآدة ذلك ہما بتتاولان أموراً أخلاقة فی جوهرها » بل آبة ذل 
أن اين القع بظر فيمما كانه معلل أخلاق » يشرح هذه الأخلاق 
فی کسه شر حا بعتمد عل العقل أ كار من اعتاده على الدين . فن قوله 
فى الدب اأصغير : د فعلى العاقل أن بعل أن الناس مشترکون مستوون 
فى الحب لما يوافق » واليغض لما يؤذى » وأن هذه منزلة اتفق علا 
اج وال کیاس » . 

ومعنی ذلاك أن الحاتق فی رآبه آم یتصل بالعقل قل کل شىء . 
والعقل مين بين الحسن والقبيح » يعرفمما بعابيعته ولو لم يدل عايمما 
شرع أو فضاة أو أخلاق . 

م ية ذلك أبضا ہما _ أى الأدبين الكير والصغیر _ بتناولان 
أمورآ #ارخية أو كالتارخية . بل إن ابن القع فيمما محتدذى الئل 
الفار سى » عله إل السابين خي ما أخذه من الفرس الاقدمين . وهو 
فى نقله هذا المثل بطر مظمر الرجل السياسى الحنك » عترال لمحاجته 
احتیالا لطیفاً یدل على ذکائه وفملنته ! 

وى رأى الكشيرن من الماحثين أن الأدبين الكير والصغير › 
کن أن یکو نا مصدرین من المصادر المامة الى نعرف منبا شيا عن 
السياسة الداخلة الدولة الداسانية . وف رأم كذلك ننا نستطيع فى 
سم وة أن تقر ہما اکتا یی و سباسة نامه » و کایوس نامه » وما [ اما 
من كتب الفرس ٠.‏ 

فما إن الاثر الساسانى واضح فى الادبين الكير والصغير » فأمر 


س ۸ا س 


لا عاج إلى برهان » فما يوضحان لنا بجلاء هذا المفشل الفارسى 
المتحضر ‏ أو لعقل الفار سى اذى استاثرت السياسة بأعظم حظ من 
تضکیره وعنایته . 
أى الادبان ب يلان لنا كلك حالة البلاط الساسانی__ 

وقد کان على كل رجل نى هذا البلاط أن يتملق الساطان وعذره + 
وأن پرضی کریاءه وبعظه > وأن لین فى كلامه لمن عل شاکته من 
رچال الملاط › ون یکون مع هذا کله ظا لأعاهم وحرکاتم 4 
دقىق التقدير لنتائج هذه الاعال وار کات ! 

ولکن هل كان أبن المقغع فى الاادبين اقلا ومترجا أو کان وأضعا 
ومۇ اما 

بقول فى مقدمة الأدب الصعير . وقد و صت ف هذا الكتاب 
من كلام الناس المحفوظ حروفا » فما عون على عمارة القلوب وصقالطماء 
وتجلية أبصارها » وإحاء التضكير » وإقامة للد ہیں › ودایل عل غامد 
الأمور » ومكارم الأخلاق » . 


فو هنابصرح بأنه ليقعلا کر من أنه جمع ماراق له من کلام الاس 
المحفوظ . 

ويقول ف الأدب الكبيں إنه : , لم بجد الأواين غادروا شيثا » بد 
واصف بلیخ نی صفته له مقالا ل يسبقوه إايه . . . وقد بقیت شیا 
من اطاثف الامور » فا مء موضع لصغار الفط > هة هن جسام 
حم الاولين وقوهم ومن ذل بعض ما آنا کاتب ف یکتای 87 
س وان ادن ای تان ریا ی 
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وكأنه فى هذه العبارة الأخرى قول إن الأول لم ترك الآخر 
شيا . . أو أنه قد ترك له أشباء دقيقة ؛ هى تلك الى يشر حا 

الكاتب لتاس . 

وألذى ميل إأبه هو أن ابن المقفع ف كتا به الادبين > کن 
ناقلا ماما معا . نو ناقل لانه کان حريصا على أن يک من حم 
الفرس وأمثامم . حتى ما أذمان الناس مده ا لحك والامثال . 

,قول مرة و احفظ قول الحكم انی قال » » وشرل فى أخرى 
و و معت العلباء قالوأ» » وقول نی مرات کشر ةر وکانیقال»وهکذا ٠‏ 

وهر م اف لزه کان يعمل عقاله فما ینقله » وکان له فا ينقله 
رض پرسی امه دانماء ولو لیکن هذا النقل تقسه منظا کا يدو 
أحباناًالفقراء . 

آما الأأدب الصغير وحده فقسمان : مقدمة وموضوع : 

فما القدمة فمذكر الكاتب فيما حاجة العمل إلى الدب » وتأثر 
هذا الأدب فى ناء العقل فقول » وسن ألتعبير فا بقول :, فک 
أن الحة فى الأرض لا تقدر على أن تخلع :سما » وتظمر قوتما » 
وتطلع فوق الأارض بزهر تما وتضر تا . إلا معو نة الماء الذى يعور 
اباق مستودعا » فيذهب عنما أذى الإبس والموت » وعدث ما 
باذن الله القوة والحياة » فكذاك سليقة العقل مكنوتة فى مغرزها 
من ألقلب » لاقوة ها ولا منفعة عندها » حتى يعتملها الأدب النى 
هو ماؤها وحیاتها ولقاحپا» . 

ُ قال : , إن الناس لاييتدعون هذا الأدب لانم يروو نه وکو نه 


س ۱۰ س 


فان أحدم»وإن آحسن وأبلخ . لیس زائدآً على أن رکون كصاحب 
فصو ص » وجد ياقوت وزبرجدا ومر جانا » فنظمه قلائد وسموطا 
وأكاليل > ووضع كل فص موضعه » و جمح إلى كل لون شىپه › عا 
ريده بذلك حسنا , . فالادیاء ہہذا ‏ فی نظره ‏ لیسوا أ کر من 
صاغة الذهب والفضة » صنعوا فبا ما بعحجب الناس من الح والأنية . 
وكالنحل وجدت نرات أخرجما الله طببة » وسلكت سبلاجعاما اله 
ذللا» فصار ذاك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا لاا » مذکورا به 
أمرها وصنعتبا» . 
. ثم ذكر الكاتب أن العقل لا عمكنه أن يستفيد من الأدب الذى 
یتعدی به إلا ىة أشباء : 

أوها : إيثارك الأدب بالحمة على كل شىء سواه . 

وثانيما : مبالغتك فى طاب الأدب مدفوعا ذا الإيثار 

وثالشا : تثبتك فى تخر الأدب (فک من طالب رشد وجده 
والنی معا ؛ فاصطنی منہما انی منه هرب » وألفى الى ايه سى . 

ودابعما : ثقتك بان النى استقر عليه رأيك سعود عليك با۔ لیر 
والنفح . 

وخامسما : حفظ هذا الذى وقع عليه اختيارك › لان الإسان 
مول به العفلة والنسيان . 

, وآتعرها » وضعك هذا كله موضعه اللائق به . 

م قال الکاتب , وبا إلى هذا كله حاجة شديدة . . واسنا إل 
ما مسك أرماقنا من المطعم وا مشرب » بأحوح منا إلى مايشبت عقولنا 
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شن الآدب› ألذی ره تفاوت اقول . ولس غذإء الطعا م بارع 
فی نات الجسد من غذاء الأدب فى نبات اقل ! 
م ذ کر الكاتب رعد ذلا قو له , وقد وضعت فی هذا الكتاب 
نک اناس احفوظ اخ » . وإلى هنا آرى مقدمة الكتاب تتبى » 
ون موضوع الکتاب بيتدىء. . 
فأما موضوع الكتاب فمو هذا الكلام الذى ال این امقضء إنه 
حفوظ › واعتذر لك ف مقدمته عن ذلك بفوأه , ومن خد o‏ 
حسناً عن غیره » فنکلم به فی موضوعه عل وجپه » فلا رین عبه فی 
ذلك ضوولة . فإنه من أعين على حفظ قول المصيين وهدى للاتداء 
بالما لین » ووی اللأحذ عن الحنكاء _ ولا عله ألا يرداد __ 
بلغ الغاية > ويس بنأقصه فى ريه . .. Yi‏ دکون هو استٽحدڻ dJ:‏ 
و سق إأره ». 
ثم بأخذ الكاتب فى سوق السك والامثال الى بريد أن يسوتما . 
وهنا لايأخذ تسه بأحكام الصلة بين هذه الح والامثال . سب 
الکاتب بعد هذا أن بضع على حد قوله ‏ مرجانة إلى ج ب 
باقوتة 1 وزير جدة إلى جانب أو لوة | وأن يتأاف له من ذلك سط 
وعقود › فسمط من حک تعلق بالصسدیق ۰ وسمط من حک تعلق 
بالساطان . وعقد من فکر تتعلق بالا خلاق » وآخر من کات فی 
اة النفس وهكذا .. ! 
وهو بين هذا كله ينتقل بك من حكة فارسية إلى أخرى توف 
أن تسكون يونانية » إلى ثالث عليما مسحة إسلامية » إلى رابعة يست 


( م ١١‏ اس المقهء ) 
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شیا أ كر من كونبا خلاصة لتجربة نقسمة ٤‏ أو دينة أو مسا باه 
أو اجتاعة ْ أو أقتصادية وهكذا ! 


وما الآدب سییر س وهو مأ ماه صاحب افر ت 1 


ر ماق یس › _ ققد ذهب الاستاذان هوان ہر اہ 1 وجوستی 
ei‏ لل أن اسمه حرف عن و مه فی‌اجوشناس » (۱) ومو کاب 
الع الصحسح » أله وحد.ة » وله موضوع. . والموضوع هنا عرقت 
ذلك من قل مقسوم إلى قسمين : كتب أحدهها فى علافة الراعى 
بالرعية » وکتب الآ فى علاقةالرعية بعضما ببعض . و تحدةالكاتب 
فما إلى اناس » متأثر آ إذ ذاك بنظره إلى الثل الأعل . اء حديث 
ما فی فکر ته » لیس له نصیب من الواقع الدی نشېده . فکا نه کان 
رذاك يدعو الخلفاء والولاة والناس فى عصره إلى احتذاء هذا المثال 
وقد شر حا هذا کله عند كلامنا عن فكرة ابن القضح فى الئل الاعل 
فاست » بنا حاجة هنا إلى إعادة هذا الكلام . 

م قد مكون فى اللاديين معا أثر للثقافة اليونانية » وقد وكون ييا 
معا مسحة إدلامية . وهذ| كله إلى جا نب ألثقافة الفارسية ألعا لبة عليمما. 
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)١(‏ عاو تى زميل الفاضل الأستاذ ابراهم مين فى شرح جفه 'لسكامة اى أعاقت 
على کاب الدب الکیر ۔ فوصانا إلی انا تی آں کون موامة م الات : 
Cae»‏ مەی عع أو کی ۵ فر ج ۴ : کەی سمو أو اہ ء شای » . 
مع الشرح أو فم . 

ورن ام الاجاى ذه االكلات عي قربا من واا « الكت اكير فى 
الءارف ااعالة » . 


ع . 
وار 3 آن کون قد و امنا فی هدا التخريح . 


۹۳ س 


يداك عل المسحة الإسلامية قواه د وأعدل السير أن تقيس الناس 
بنفسك › فلا تاتی إلیہم إلا ماترضی آن بؤتی إ ليك > › فر ٤ا‏ کان ذلك 
قر دبا من الحديت المشمور , أحب لنفسك ماتحب لغيرك . واكره أه 
ما تكره ها » ويدالك على النزعة اليونانية قوله , ومن الع أن تعل أنك 
لاتعل مالاتعل » فہو بن کر القارىء ذهب سقراط » وطرقته فى تعلم 
اناس . وقوله : , إن العاقل ينظر فا يؤذيه ؛ وفما يسره . فعل أن 
أحت ذاك با اطلب _ إن کان ما حب › وأحقہ بالاتقاء _ إں کان ما 
يكره» أطو له وأدومه وأبقاه » فإذا قد ايمر ٠‏ فضل الاخره علىالدننا. 
وفضل سرور المروءة على لذة وى › وفضل الرأى الجامع العام 
الذى تصلح به الأنفس والأعقاب ‏ على حاضر الرآى الذى 
يستمع به قليلا ثم يضمحل » وفضل الا كلات على الا كلة . والساعات 
علالساعة » فإنك تلح فىثنايا هذا رأىأبيقور › وهو نهب أنيراعى 
فى تفضيل اذة على اذدة _ الشدة والمدة . وتقضيل اللذدائد العقلية 
والروحية على المذائذ اليدنية ۽ ومكذل ( . 

ولا أريد قبل أن ترك الكلام على الدب الكبيرأن أ كترم شعورى 
عو کتاب قرأته _ واست أدری لاذا أمیل إلى آنه أثر من آثار 
ان المقفع . بل إلى كنت أضفته إلى الرجل بالفعل س يوم تم لى 
كتابة هذا الحث لأول مرة منذ خمسة أعوام ! 

هذا الکتاب سو , عہد أردشیں > . تعده متو با فى الجزء الأول 
من تارب الامم» لاین مسکویه . وهو یشغل نحوآ من مان ‌وعشر ین 


(۱) انظر صجی الالام ج ۲ س ۲١۳‏ . 
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:عة من صفحات هذا الجزہ () ثم لا یذ کر ابن مسکویه ولا غیرہ 
الؤرخين فنا أعلم ‏ مؤلما أومترجا لمذا الكتاب . 

والنى يسترعى انتاهك من هذا والعهد» هو هذه العبارات أل 
ټظن ‏ و رکون الى عذر ی هذا الظن . ألا صادرة من نفس العلل الذى 
متب الادب الكير ؛ أو من نفس الرجل الذى توفر على قل 
ايستطيسع أن بصلل إأيه من تراث الفر س القدم . فن هذه العبارات 
قوله ۽ وراس السياسية أنيفتح الوالى لن قله من الرعبة بأ بين: أ حدهيا: 
جب رآفة ورحة وبشر . . والأخر باب غاظة وخشو نة وتعلت » . 

م قوله فی نفس العہد : واعلم آنه ايس للك أن یكذب › لانه 
لار أحد عل اس کر آهه . ولیس له أن بغْضب > لآن الغضب 
رالعداوة لقاح الشر والندامة اح . 

والكتاب نضسه بعد هذأ كله صورة دققة لا كانعلبه ملوك فارس» 
وفیه شرح للطرقة الی آوصی ہا أردنیں رن تعبا من بعده فى 
تورث الملك . ومى أن عختار املك ولا للعد د ثم يكتب اسمه فى 
دبع صعائف فيختمما اة » فرضعما عند أربعة نفر من حار أهل 
الملك. . . فاذا هلك جعت الكت التى عند اارهط الأربعة فى 
النسخة التى عند المىك › ففضضن جيعا . ثم نوه بالنى وضع اسمه فى 
ممصن » 

فیل هذا ألعيد» من ترجة انا لقفع > وهو ألر جل اأدى لاشتى 
أن يفوته مل هذا الفضل ؟ أو أن هذا أاحد نقله رجل غير أب ‌المقفع» 


. مس صعة الا وريية بالرنكوغر اف‎ ۲۲۷ _ ۹٩ من صاحة‎ )١( 
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رعا تأر بأماوبه و عنهجه اذى وضعه لنفسه منذ أول الام ؟ 

لست أدرى _ وإن كنت کا قات لك آمل إلى أول الرآين . 

رسالة الصحابة : 

كان ابن المقضح فى الادبين الصغير والكبير تاقلا جامعا أ كر منه 
ملفا واضعاً . وانكنه فى رسالة الصحابة مؤلف نأقد ايس غهر . 

و و رسالة الصبحابة » - والصحابة هنا معن البطانة _ سمیت ف 
بعض المصادر کا رأينا باي و الماشية . . وأكبر الظن آثبا ية 
لی ماشم وم أجداد بى العباس . وأ كر الظن بعد ذلك أن هدد 
التسمية متأخرة عن عصر أبن المقفع » ونما من صنع المعتراة آذ 
انوا ميلون إلى هذه الطريفة فى تسمية الكةب الى كانوا خرجومة 


لفاس . 
آما الرسالة نفسما _ فقد عرفت أنها موجبة منالكاتب إلى ا ية 
التصرر. 


وأما أسلوباارسالة فيظمر أنه لم ركن واا كل الوضوح . أوأن 
ی وض حه کان أفل من أسلوب السكاتب فى الادبين ااصخير والكير . 
وال ذلك هو مادعا الجا-حظ إل أن يعيب أبن المقضع باه کان مم 
بلاعته واتتداره ‏ لاعن الجدل - ( آو صنعة الكلام ) . واستشمه 
الجاحظ ين ذاك ,م برسالة الصحابة > فقال عن صاحپا : « وكان تعاط 
اكلام ول وکن سن منه فيلا ولااکشآ . وإذا أردت أن تم 
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ذلك إن كنت من خلص المتكلمين ومن الناظرين » فاعتبر ذلك بأن 
تنظر فى آخر رسالته الماشعية . فإنك ده جيد الحكاية لدءوى القول 
ردیء المدخل فی موضح الملعن عليه . وقد یکون الرجل عن الصنف 
والصنفين من الع » فيظن بنفسه عند ذلك أنه لاحمل عقله على شىء إلا 
بعك ره ف4 eG ore‏ 

و لست أدرى ما الذى أشكل عل الجاحظ من رسالة ابن القن 
فى المحارة ولست أدری لأذا بقرل إن الجزء الاخر من‌هذه الرسالة 
برض دليلا على ضعفه فى الجدل ؟ ولا أحل‌هذا كله إلاعلى كره الحلقاء 
العباسين لان المقفح ٠‏ ومجاراة إلجاحظ ش فی هذه الكراهمة 1 

وما مو ضوع الرسالة . فمو الاصلاح الاجتاعی Ys.‏ ريد ھا 
أن أ كرر فيه القول . غسب هذا الموضوع وحده أن استاثر بفصل 
كامل من فصول هذا الكتاب 0 . 

ڪڪ تاب تسر : 

نکد نفرغ فى هذا الفصل إلا من آثار ان القضح التى بين أبدينا. 
غير أن هناك آثارآ غيرها نسيت إلى هذا الكاتب » ولم لحد من الباحثين 
من ینکر عببھ آنه صاحبہا و مترجہا . و کنیا ہے اسو المحظ ‏ 
ريده عناء lj‏ لاا مو جچوده ف رطون المکاتب ال أن تحظی بالوقوع 
مرۃ فی ید باحث بنشرها الناس »› وما لاا فقدت تماما حتى لا نامل 
أن نعار علا وما ماه 


( انطر فصل « ابن القع الصاح الاجماعى » . 
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و وکتاب تنس » الذى نعرض ل الآن هو من هذه الكش اى 
ښمدرت . وا وكد يعر الباحثون إلا على ترجة له » يقال إا نقلت من 
العر ية إلى الفارسمة الحديثة ١(‏ . 
فن هو تنسر ؟ ولم کتب رسالته تلك ولم كتا يوذ ؟ وهل هو 
صاحب هذه اارسالة حقا ؟ وماعسى أن تسكون مشتملة عليه ؟ وهلى 
,تر جم این المقفع النسخة الد عة نفسبا ؟ 
أماد تنسر » فعلم عل رجل من فضلاء الفرس يقال إنه عاش فأيام 
أردشير بابكان » _ وهو مؤسس الاسرة الساسانية ‏ وى الاسة 
تی اشترت ميلبا إلى الأدب والمل . 
قول ان مسکو له فی کتاره تجارب الأمم ۽ ودر أردشير أمر 
امرس والعرب : ورد نظام الماك » وكانحازماً آريا كثيرالاستشارة 
بتتسر . وکان‌هذا ( هريذا ) فلل بزل يدير مره » ويمع معه عل سياسة 
انلك » إلى أن أطاعه من جاوره من ملوك الطرائف » . 
وعل ذلك فقد كان تنسر موبزآ من الموابذة أو رئيسا من رؤساء - 
الدن وذلك بین عام ٦۳م‏ وعام | ٤م‏ وهی المد الى حك فما أردشير م 
,کن هذا کثیرآ مايستعين بآراء تنسر فى سباسة المملكة . وقال إن 
, تنس » أيضاً هو الرجل الذى سعى سعيه حتى جمح د الاويستا » أو 
الكتاب المقدس عند الفرس › ووصل باجتياده وحسن رأبه إلى مرتىة 
ر ھرہذ ) أو کییر دیر اچوس , 


)١(‏ وبةال أبضاً إن من الدين قاموا باشر هذه البرجة الفأرسية أخياً الأستاذ 
د موی ». وبظهر أن‌هذاالأستاذ عى يذه اللرجة عناية لابأ بها ء وأنه قدم 
4ا تمقدمة اة » و رها ھاپ ر اں عام ۱۹۴۳۲ 


س ۱۹۸ س 

وينسب المؤرخون إلى أبن القع أنه قال فى مقسدمة الترجمة العر ةة 
الى كسما ذا الكتاب « إن أردشير ملك الفرس __ بعد أن قع ملوك 
الطواثف لم عرض إسوء إلا لواحد منم فقط . ومو ساطارس 
طارستان . وهو الملقب ب ر جسنفشاهء ٩‏ . 

واسکن بظہر أن آمیں طرستان عاد فأظمر تردداً فى خضو عه للاك 
أردشير » مم خد يبحت برسائل كثيرة إلى قنسر يندد فيا بأعمال الماك ۽ 
فاضطر هذا افربذإذ ذاك إلى الرد علهذ! الساطان › مدافعاً عنأردشير 
بابكان » وميررآ أعباله وسلوك مح ملوك الطوائف . 

والذى يؤخذ من ذلك هو أن , كتاب تنس إ نما هو رد على راه 
بعث ما الامير الطرستالى إ ابه . | 

فوضوع الرسالة إذن هو أردشير . أو هو ذاك الك الذى جعلت 
منه القصص الفارسية بطلا الفرس » وملا أعلى للسباسة والحكة 
ومشرعا أ كر النظم والقوانين . 

والرسالة نفسما إذن لابد آنا كتيت باللغة الفماوية القد عة . ويشك 
الباحثون فى أن ابن المقضع كانت فى يده نفس هذه النسخة الفياوية 
القدمة » غير أن الأأصلين الفهاوى والعرنى قد ضاعا . ولم ببق من هذا 
المكتاب إلا ترجة فارسية . يقال إن الى قام با فى الأصسل هر 
اء الدین مد بن حسن بن اسفند یار صاحب تارځخ طہرستاررے r)‏ 


٣ انظر رالة إتال س‎ )١( 
وانظ ر کتابتاریح طیرستاں لاس اسفندیار‎ ٠١ ١ص اقظر تاب الأشراف‎ )١( 


= ۱14 س 


ويقول الأستاذ إقبال ١7‏ إنه رأى الإرجة الفارسية الى مى من 
عمل إسفنديار . وإنه وجد ما آبات وأشعارا يظہر أن امقر جم دس 
بها فى هذه الترجمة » وإنه وقع فى هذه الترجة نفسما على أغلاط كثيرة 
ظهر أثرها فى الترجة الفر نسية ألتى اعتمدت على ترجة ابن أسفنديار . 

وأما هذه الترجة الفرنسية الاخيرة الى ذکرها إقبال فالذی تام .ہا 
هو الأستاذ دارمستتر إمام؛ع هد( نشرها ومعبا الأصل الفارسى. 
وكلتب ها مفدمة يقال نما جميلة وقمة . 

أما آنا فل أقراً « كتاب تنس ء لابالفارسية الحديثة ولابالفرضية 
أيضاً . وأرجو مح ذلك أن يتير لى فى القريب العاجل قراءة هذه. 
#رجمة . ور ما عدت يومشذ إلى الحديت عنما فى كتاب غير 
هذا الكتاب . ۰ 

واسکنی مع ذاك وفقت إلى قراءة حث طریف حول ,کاب 
قفسر »» ولذی 5م ذا البحث هو الاستاذ کریستنسن esمChrste‏ 
فی کستاره « [مبراطور ية الساسا نين » . 

ذهب کریستنسن فی محثه هذا إلى أن الكتاب النى نسب إلى 
تنس » ینبغی أن کون مکو با بعده بفترة غير قليلة » رجح آنا بین 
عأی امن 4 ۰ م . ولستدل على صدق تلك الدع و تين لشلان : . 

, أوطماء أن تنسر يقول فى هذه الرسالة , إن الماك أردشير قد 
خفف العو بات المفرضة على الجراتم الدينبة» . وعند هذا النصر 


(۱) سار رسااته ص ۲٤‏ 


س ۷ 
ر باآناقد التارتغی أن رقف فللا ما ! . فحن عرف أنه کان من 
تريعة الفرس » آن حكوا باوت على کل من بطرح وراء ظمره 
بن الحكومة ء أو خالف العقيدة الرسمية ف البلاد . وطبيعى أن 
شل هذا الح لا يكون إلا والدين الرسمى فى عيده بالقوة. حت 
أخذ اماس الدیٰی بعد ذال بضعف قاملا قلملا فى الاس . وأخد 
هولاء يتساحون فى أمر الدين » و جاراهم فى ذلك الحكام ء أو كانوا م 
اة بن جادونم فى ذاك ‏ فنا نرى المىكام أفسمم يعلنون التساغ 
الديى » شم باذ هذا التساع نفسه صبغة رسمية خف مما اعقوبات 
عن المارقين بعض شىء , و سکن لا بکون ذللك طفرة وإحدةء وتا 
تاج ذاك إلى زمن غير يسير . 


ویقولون إن کری کان عېده عمد الاح فى المسائل الدينية : 
ویقولون إن الاس فی یامه کانوا بتمتحہون بقط کییں من حریة 
لاعتقاد . 


وإذن فإن تسكون الرسالة منسوبة إلى عد كرى أنوشروان › 
ول من أن کون منسو بة إلى عمد أردشير باپکان . ۰ 

« انما » أنه يستفاد من , رسالة تنس ء أن اللاك آردشید م 
شا آن ختار ودیثه من بعده » و[ نما وضح نظاماً للورالة خلاصته : 
أن يترك الماك من بعده وريقات صغيرة فيما أوامر املالة من كار 
ااولة » بحب أن کون المؤبذ موبذان » واحدآً منم . فاذا'مات 
ازاك تدم لاء النلالة لاختار ول العد. فإن إتفقوا فذاك › 
د إلا فالكلمة الأخيرة لبذ مويذان . 


۷ س 

غير أن مثل هذا السا حى فى الأمور التى لما مساس با لك > 
لايثفق مطلقاً وطبيعة أردشير . وهو المؤسسال كر الدو لة الساسازة» 
والذى انزع ساطانہا منأيدى ملوك الطوائف ؛ وتعب كشيرآ فى‌التغلب 
على هۇلاء . 
إلا أا تهاون فى أس الملكة نفسما ؟ وهل تتفق مثل هذه القاعدة 
وطبائح امكو نين الدول ء والحريصين على أن تمق بعدم ثا بت الةو اعد 
متينة لبان ؟ 

والمۇرخون عحدثو تنا أن آردشير الك قد اختار وريه من 
بعده . وقد پؤخذ من « عبد أردشير > الى أشرت إليه فنباية الكلام 
أ ور شه من بعده › قنكةالام سکع شدداً ۽ وعد إلى الأشراف 
آن يقوموا على تنصيبه فى صييحة الوم انى بموت فيه . 

وعلى هذا الحو من الندابل ذهب الاستاذ کر دستنسن إلى [ات 
ماز عبه من أن هذا الکتاب , لابد أن ,کون مکتوباً بعدسیر کسرى 
الأول حو الشرق ... وامكن قبل استيلائه عل المن » وترجع هذه 
الحوادت كلما إلى الفترة التارعخبة الى تقح بين عأى امم ٠‏ .به >(). 

وخت الاستاذ کر يست سن کلامه أن ذکر أنالاستاذ ,مارکوارت » 


L’Empire de Sassanides (Copenhagen) 1894 (1) 


- YY 


وصل بطريقة غير طريقته إلى نفس التيجة الى اتبى [ليها ف 


الخدابنامة : 

لم يكف أبن المقضع بلقل تلك اللكتب السابقة جا ١‏ حى قل 
کتاباً آخر نی تار تخ الفرس + رعا کان من أعظم الكت الى غروا ہا 
قد ما » وهو السكتاب الذن يقولون إن امه بالملوية و دا تاملك > 
وترجمتا بالعرببة وكتاب اللوك » أو كتاب السادةء أو تو فلك . 

مای الخداينامة ٩‏ وما محتواتما ٩‏ ومن عسى أن وكون الو أف 
اقيق ها ؟ ومی کان تأايفما ؟ . 

أما الخداينامه فا 'ظاهر أا كانت موعة كميرة من الاساطير »> 
لیس من شك فی آنہا اختلطا» بكر من الشرائع الزرادشتمة والقتمص 
ليو نانبة الى كان يقوم على ترجتما السريان . 

وأا مو ضوع اللخداينامة فبقولون إنه فى سيرة ملوك فارس › وأنه 
قد امترج فى اليرة التار خان الحرافى والمقيق » واشتد هذا ا لمزم 
حى كان من العرب والةرس النين اطلدوا على هذا الكتاب من 
ظنو! أن ارست وغیره من الاشخاص ار افین وجودا حقیقیاً کو جود 


سابور وغیر» من [لاشخاص غین » () . 


وال ان رل اتأريخ وكا را اول مرا راو ص ملول 


u 


ا(۹ ) انط ETE‏ الاد و لد که تريح التابرى ٍ 


۳ 


غارس وهو اللك د کیو صت » وینهی الى عد کىری الالى وعو 
کسری أرون . 

ولكن مى كتب هذا التارخ ؟ وس هو هذا الكخص الى أنه 
بص ذلك ؟ 

يمول الاستاذ نولدك فى كلامه عن العبتأمه , إن الحداامه إا 
کتیت فی عېد کسری الاول وهو کسری آنوشروان والکنبا تم 
إلا ی عد بردجرد الثالكت » وإن الذى أتما هو دهقان من دهاقن 
الفرس يعرف باس » داكgڍڃ c Dani,hwar‏ . 2 تال يعد ذالك 
, وأست واتقا كل الثقة من هذا الاسم وهو دانشوار ‏ فرما 
کان نعتا معناه عام أو رجل ذو معرفة . ومن الیسين عل من قرأون 
الشبنامة أن ن¿ بخذو! من کلام الفردوسی فى بعضبا أنه إ إا کان سى 
ہذا الاسم کل دهقان من دهاقين الفرس يكون من عبله جسم القصص 
اى تنسب إل ما و کم ¢ 

و خد من عبارات الاستاذ نولدکه أن الخداینامه نفسما كانت من 
المصادر الى اعءتمدت عاممأ قصة الفرس الحالدة وهى , الشاهنامه » 
الفردوسى ‏ وإن كان جميع الاحثين ووشكون أن موا عل أن 
الترجمة العريية لان المقفع ل تكن أحد الملصادر الى اعتمد علببا 
الشاعر الفارسى . 

کا يؤخ من عبارات الأستاذ نولدكه أن الداينامه إا ردئت 
فی عمد کسری انو شروان . م کانت تکر شیا شیا إلى عد 
بر دجرد الثالث . وبظمر أن الذى تما جهول من دهاقين الفرس »› 


۷٤ 
لیس منشك ف أنه کان عا بتار خہم › مشتغلا بجمیسع تر امم » شک یك‎ 
. الحا فظة على هذا التراث‎ 
أظنك الأن أدركت صورة واضحة نوعاً ما هذا الكتاب الذى‎ 
. اجه ان المعضع إلى ترجمته‎ 


واسكن هذه الترجة فسا ء مثل كير من الراجم غیرھا کار 
نصيبما الضياع ! 


الأببن نامه : 


أما كتأب الأيين نامه فاعله كذلك من خير الكتب الى كانت تعن 
الباحئين على فيم الحالة الدإخية لبلاد فارس لو أنهم ظفروا بد 
واطلعوا عليه . 


واسکن ماذا الوا بعنون بكلمة , آبين » وهل بق هذا المعنى زمانا 
لم وتطور ؟ 

يقول ا لاتا أينوستراسيف نملا عن المسعودى فى كتابه التنه 
والإشراف ٠‏ وعن الاسعدى ف كتابه لغات الفرس , إن كلمة آين 
معناها رسم أو احتط » . وقول الاستاذ أحمد زک , باشا » فی کتاب 
التاج الذى سه إلى اجاحظ والاين كلمة فارسية عرما العرب » 
واستعملوها . ومعتاها القانون ١‏ العادة . . . وفى الكشاف , ليس 
من آيين الماوك استراق الظقر » . 


ول س 


قد شاع الكلمة عند العرب حى أن مببار د اللیلی انى آنل عل 
يد الشر ف اأرضى قال : 

بجمع الخریت حولاآمره ومو ل بأخذ نما آینه 

وعلل هذا فالكلمة فارسية ومن معانمبا ‏ الحطةء أو , العادة 
أو ما شا كل ذلك . 

وفد يدانا معنى هذه الكلمة على موضوع الكتتاب الذى سمى مأ . 
فعله ملا أن بكون مكتو :ا فى قوأنن الفرس وآداب الفرس . و لعل 
ملا کون مكتوباً فى مراس الاوك وعاداتہم فى حالاتمم اختفة 
ونر ذللغ. ` 

ومن النصوص القارلة اتی من أن نظفر ہا فى بعض المصادر 
المشيرة إلى هذا الكتاب ٠‏ مكنا كذلت أن نعرى شيا ولو قلملا 
عن موضوعه . 

فان قتيبة مثلا بةول و وقرأت فى الأسن : وقد جرت السنة ى 
العاربة أن روضح من كان من الجند أعسر فى المسرة أكون لقا 
يسرآء ورمىه شذوآ . وأن دكون اللقاء من الفرسارن قدما . وتر 
ذل على حال مابلة أومجانىة ء وأن يرتاد للقلب مكانا مشر فا » و يلتمس 
وضعه فيه . فان أصحاب الميمنة والميسرة لابقهرون ولا يعون : 
وذلك فى نص طول شع ١‏ فی ثلاث صفحات من کاب عون 
الأخبار. 


وان قاية نفسبه بقول و وفرأآت فى الآين أن من إجادة الرى 


¬ ۷۹ — 
بالنشاب فى حالة العم إمساك التعلى اتوس بيده اليسرى وقوة عضده 
الاير » والنشابة بيده الى وقوة عضده الأمن ...» . 

م قول , وقرآت فى الأين : من إجادة الضرب بالصو لان أن 
يضرب‌الىكرة قدما ضرب خلسة يدير فيه يده إلىأذنه » و ميل صو ل انه 
إلى أسفل صدره . .> . ۰ 

وما شير فى هذا الكتاب إلى بع العقائد قوله : « وقرأت فى 
الاس : كانت العجم تقول : إذا تحوات السباع والطير الجبلية عن 
ما کنبا ومواضعما » دات بذاك على أن امشتی سيشتد ويتفاقم › وإذا 
قات الجرذان برآ أو شعراً أو طعاماً إل رب بيت رزق ال يأدة ۳ 
ماله وولده . . وإذا شيت النار شبوباً كالصخب دل ذلك على فرح 
شدید » و ذا شيت شبواً کااہکاء دل ذلك عل حزن › وأما النار الى 
تشتعل فى أفل القدور فإنها تدل على أمطار ()» , 

ولستا ندرى هل كان أبن قنية بنقل هذه النصوص من ترجة 
٠‏ أبن القع العريية أو کان ينقلما من غيرها ؟ و ممما يكن من أمس فالنى 
نعلمه عن أبن قتيبة هذا أنه ر ما كان لايتوخى الدقة فى النقل » کا تسين 
لتا ذلك من مقا بلة النصوص الى اقتيسما من كاب كاءلة ودمنة . 

إلى الان أرى أتى حدتتك عن كتب ابن المقفع جميعما أو قل 
مرت بك رآ سریعاً عل أ کنر هذه الکتب . و کی حتی الان ل 
أحدثك قبلا أ و كثيرآ عن كتاب كللة ودمنة . 


(۹) ہے هبه الاصوص ی کتاب عون الأخار بااممحات ۲:۷۲۳ ٣٢٢:۱۷‏ 


س ۷ س 


وآنت تع أن هذا الكتاب كان وحده مصدرآ اشهرة ابن القع › 
وأنت تعل أن هذا الكتاب لق من عناية الناس تدعا وحديثا مالم يلقه 
کاب غيره نى العريية وغير اأعربية » وأنت ترى مع هذا وذاك أن 
اذى أفسده على شابنا وطلابنا شىء واحد هو أن وزارة العارف 
( سابقاً ) كانت تفرضه فرضا عل ااطلاب » فيضطر هؤلاء إلى تعاطيه 
کا بتعاطی الئاس الدواء سواء بسراء . 

والكن سترى ف الفصل الى كيف أن كليلة ودمنة ‏ هو وحده 
الكتاب الذى اشر به صاحبه شهرة يوشك ألا بكون ما حد » وهو 
وحده اكناب النى(تجت إامه أذهان اللاحثن والمفكرين والفلاہغة 
والنقاد > فکان ولایزال مصدراً اعام العلية والادببة الى 
لاب بابة ها . 

ومن احق علینا هنا أن نجل ۔ ہشیء غیر قلیل من الاس أن 
الستشرقين وحدم م أصعاب اانضل فى حت هذا الكتاب » وأنم 
رحد ه الذين عنوا به عناية خليقة بكل إ كيار وإعجاب . 


( م ٠۲‏ ابن القفم ) 


الفصٹلاثالٹ 
كليلة ودمنة من آثار ابن‌المقفع 


ميد : 


ينظر الناقد الأأدلى إلى القصص ال حيوالى عل انه من أدردع فون 
الدب . وقبل إن أول من ابتكر هذا الفن دجل اسمه ( [یزوب) 
و۸ فى القرن السادس أو السابح قبل الاد ٠‏ وينظر البونان إلى 
هذا الرجل عل أنه دونانی .و ری غیرم أنه وزير سلمان عليه السلام 
و بری آخرون أضاً أنه لان الحكے الى ذکرته الكت ألمعدسة . 

وسواء أصح ذلك أم لم يصح فالنى لاشك فيه أن ظبور القتصص 
ا لحیوای آمر می کظہور آی فن آخر من فون الأدب . لاعتاج 
النقاد والمۇرخون إلى لسبته إلى رجل بعينه » أو إلى أمة بعنها . 
فليس القصص الميوانى ف المقيقة إلا أداة واحدة من أدوات التغيير 
الكشيرة . بل رعا كان أدناها جميعا إلى طبيعة الإنسار الفطرى . 
وهل كان الإنسان ف الأطوار الأول من أطوار الحباة البشرة أكار 
من طفل تجذبه القصة الميوانية » ويغريه تصور ال يوان ينطق ا نعلق 
الإإنسان . ويضكر مثلبا يفكر ؟ 


على تا م رل إلىاليوم نصطنع القصة ال ميوانية فى تعلم الأطفال» 
ا نصطنعما فى عادثة الكار ‏ إما فى أوقات الظل والبطش » وإما نى 


4 س 


أوقات الحاجة إلى الاخفاء والتورية والرمز. وما أ كي مايصنح لجاز 
والتشييه فى السيان . وما أ كير مأتصطنع صينة امن للمجبول فى اة » 
وما أ کر او آعی ای تدعو الإلان إل ا الا ن : 

رعند النقاد أن القصص الحیوای لوں من مذ آلالوارن السانة 
تة .وندع هذا كله إلى الكلام عن‌آروع ماخلفه نا الأدب !لاسا 
»ن تمص جوا . ونعتی به ( قصص يلة ودمنة ) : 

بول ابن خلکان فى كتابه وفيات الأعيان , ويقال إن أبن القفع 
عو انى وضع كتاب كليلة ودمنة . وقيل إنه ل يضعه » وما كان 
الغارسمة فقله إلى العربية » وإن السكلام التى ف أول هذ! الكتاب 
من کلامه > )٩(‏ . 

ومن حق البأحمث أن يزيد عل قول أبن خلکان و عع ق الك 
إلى أبعد من هذا الحد الى بلغه قيسأل : 

أکان ثم كتاب بالمعنى الصحيح يسمى كتاب كليلة ودمنة ترجمة 
ابن المقضم من الغة الفباوية إلى المغة العربية ؟ 

أم أن حقيقة هذا الکتاب آیسر من کل ذلك : وهی آنه ر ما كاف 
هناك حك متفرقة عرفت أولا بأنها حك هندية الأصل » م كانت بعد 
متداولة بين الفوس » ثم أصبح لابن المقفع عل کبیر هذه ا لحك ء 
ولامر ماقام يوذ بجمعما فى كتاب أطلق عليه هذا الاسم ؟ 

كل الأمرين حتمل بدرجة واحدة » وکل منہما عل حدته یل 
امك لأاول وهالة أنه الصحيءم . 


e a an 
٠٠٠١ وفيات الأعيان س‎ )١( 


ست د ر س 


ولكن عبت أنتةرل : فا ظننا بد بسلم الاك , و دبا القعلهو 2ءء 
و رزويه ااحطسب بزل مر الوزر وغیرم من الأشخاصس الذين 
رشت أمازغ فى الكتاب ؟ 


والجواب عن ذلك : آنه رعا كانت هذه الشخعہان ان تصاأدفا 
اة ف جوعأ . تشبه من قريب أو بعید شخعیات ١‏ | ږوب ه 
وھومرروس‌عند اليو نان » أو كومرت وغيره هند الفرس » أه عنشة 
وى زيد الملالى عند العامة عر ؛ وقد لاعتاج فى تاليف لتا ذا 
إن أن يكرن «ناك ملك ظام بااقعل » و لی چان فلو ف 7 تله 
محذره ٠‏ بل وك أن تخار ن اال امي لهذ ال الك ۴ء أت ٠٠‏ :و لف 
عو ما کل مذ القصص والروایاٹ › غیں معتمد ن ذلك عل .تة 
اة من عقا ئی التار يخ » 

فل لاتىکون هذه القدص التى نراها فى كتاب اة ودمنة فرع 
من ( الفلکاور ) الشعى أو الأساطير الشعبمة الى هى مورة ذقمقة 

اة الشعب ؟ 

ولم لاكون الشعب الذى أعنه هنا فی هذا الفرصس ے هر 
الشعب النار ىأو هو الشعب الإسلاى لا المندى ؟ رإذن فلا عبرة منا 
يمول بن راء : إن الذى ردلا عل أن ذه القصسى مد وة الااصل»؛ 
وهو آمپا و ضعت ع|ا ل ألسنة الام ٠‏ والباتم فی هذه القعص تدر 
وتضفکر » وتشاء ولالشاء . ولاسيل إلى تعلمل ذاك إلا بتصورنا 
للنظرية القاثلة ( تناس الأدواح) » وى نظربة بوذة مندية قل 
کل شىء . 


— |۸1 = 


نعم لاعارة هنا مثل هذا القول » لاانه ايس ضروریاً س في 
الو اقم ۔ اس با المنود حكا كذه على ألسة البهام أن يعتمدرا 
فى ذلا عل اعتةادم ذه النظررة الى يشر حا ( بن ) . 

أترى أن الو نان حن توا الألة اتحدت وتراوجت » أو أن 
المرب حين تصورو! النجوم ا لفت وتباينت » أو أن المصر بين حين 
عدوا الحران والکوا کب عل آنا کائنات تبعاش وتثرفق › أو أن 
العامة حبن أوجسواخبفة من الغرل والعنقاء وتوهموا أا تغضب 
وتتوعد » نقول ‏ آترى أن هولاء جيعاً حين وقع فى.روعبم 
ما وقع » آو حين بوا إلا أن يتصورو! الحيوان واطحاد بريد ولا ريد « 
وتخيف ولاخيف» بحب لذاك أن يتصوروا نظرية (تناسخالارو أح) ؟ 
آظن لا . ثم آلا تری أن باب ر ایلاذ وبلاذ ) من أبواب كارلة ودمنة 
وهو الباب النى أجمع العلاء على آنه هندى الأصل __ لیس فه 
ذكر مطلقاً السام الناطقة ء بل إن أشخامه كم ناس أمثاانا ؟ فإذا 
كان) القول بتناسخ الأرواح مؤراً فى قصص ية ودمنة » فكيف 
فوته أن يصغ هذا الباب بالصبغة الى صغ بها غيره من الابواب 
الأخرى ؟ 

عندى إذن آنه ليس هناك مامح من أنتكون أبواب كالة ودمنة 
ضر با من ضروب القصص الشعى . واسكن هذا الشعب هندياً أر 
فارسیاً أو عربیاً آو کا شت .. 


فحن نعرف أن کل جمل من الاجال بجحب أن يكون ضه 
النفس الشعسة صورة تظر فى مثل الرافة والاأساطير » و تنسب إل 
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شححص ده . أو ل أشخاص مس ٠‏ ونکوں فی حقیقة الام ص 
عسل الشحب کله ہل ر عا کان للشعوب الا ری كداك یلما صب . 


آم ينها عن هذه القصص العسه كلا عل هو , عل الفلىكلور » ؟ 
أ يبت هذا العم أن لکل أمة قصصہا و حالما الذی لا عکن أں تسا 
حماة شعوریة لابه ؟ ثم تبعه عل , الفلکلور المارں » . فکان من عل 
أن بقارن مثلا رين القصص الذى بسب إلى الامة الإيرانية ى عصر من 
عمو رها و القصص الذى ينسب إلى الأامة الميدية ىذاك الحصر سه 
وذلك على الحو الذى سقت لك مثلا منه نى الفصوں الأول من فصول 
هذا الف ؟ 


الواقع أن الملاء ظلوا بتخصطور فى ايل داج من الريب والشكوك 
حول تاب كللة و دمن + و حوں صاحه معه . فابن الندم بذ کر 
ملا أن أبن المقضع كان من السار . و أنه قد وضح المسامرة أمثال هذه 
الحکایات . واہن خلکان یذھب ‏ کا رأیت ‏ ی تعریف الکتاب 
مذهب الشك بين أن بكون ابن المقفح واضعاً له . وبين ان کون 
مترجاً شب . 


والواقح نی کنت مع الذين مہلوں إل ان تکوں قصص للل 
ودمنة ضر با من القصص الشعى الأسلاى لا المندى . وکنت مع 
الذين يشكون ف أنه وجد قبل ابن‌المقضع مصنف جذه الاسم . والكن 
سرعان مار جعت عن هذا الظن حين كنت أتصل بتلك الاعات القيمة 
اتی تبت حول هذا الكتاب » وقام ا الأساتذة : 


س ۳ س 


ده ساسی » وشو قان » و پبکل » وفالکو نر » وهرتل »وبق ٩‏ 
ی نولدکه » ورس › وجودی » وبر وکلان » وشواتن وکرلستنسن 
ورات › وغیر ھۇلاء . 


وحن قرا مثلا فى كتاب الاخبار الطوال : أن كسرى بن هرمز 
سار إلى هرام » حتی ذا کان على مقربة منه رآی أن يقدم ايه رجلا 
من ثقاته » ویأمرہ با لسيں حتى يصل إلى عسكره ليتعرف آمره » قبقف 
عل شىء من حلت › فار الرجل وأتام فی عسکر برام > وټستی له 
معرفة ما راد » وانصرف إلى کسرى » فكان ما أخره به أن .هرام 
د ذا نرل المازل» دعا يكاب كليلة ودمنة » فلايزال نكا عليه طول 
ہار > . وهنا اتجه کسری إلى آخوا'ه قاتلا : و ماخفت برام قط 
كخو فىمنه الساعةء حينأخرت بإدما نه النظر فى كاب كليلة ودمنة ٩2‏ 

فإذا عمت هذه القصة » فإنما تدان على أن الفرس فى عمد كسرشه 
ورام انوا يعرفون كتاباً باسم كليلة ودمنة . 

ومح ذلك فقد ظل الباحثون فى شك من هذا الكتاب حى عار 
أحدم - وهو الاستاذ هرتل 1٤ع‏ - وسيأتى ذ كى ذاك - علي 
بعض اللاصول المندية » وجد أنباكتيت باللغة الهندية القدعة » وعليما 
اسم , البانشاتترا » أو , المقالات اجس ». 


ومن ثم لم يعد أحد يشك ف أن بعض هذه القمص هندى الأصل: 
ولو أن ذلك لابمنع من أن تكون هذه القصص نفسما تطورت بعد . 


۸۹ الأخبار الطوال للدرنوری س‎ )١( 


أسول كلية ودملة 

- (۴)الرجة "حبتية (۳) الترجة الفياو ية ٠٠٠١‏ ١م‏ () العرحمة السرياءية الأول 
(ه) ااترچة مر ية لاس القفم - ۷م (1) ارج الو نادة ايمول سث ٠۸ ٠‏ ١م‏ 
(۷) الرجة لاو نية القد عة (۸) اارجة الابطالة ۸۴ء ١م‏ (4) اليرجةا رياه 
المديفة ق (١١) ١١ _١١(‏ العرجة الامجليرية لفالىكو لر ه ۸۸١م( 1)١١‏ جرجمة 
االاتينة اأعسرية قى ۲(١ ١١‏ ١)الترحمة‏ العمرا ية لابن المازرق )١١(١ ١ ١‏ العرجمة 
المبرانية الانية (£ )١‏ الترجة اللاتينية (دريكتريوم) )١ ١(‏ النرجة الايطا لية فدوفى 
٠٠١ ٢‏ م(١)‏ لارجة الإعجليزية لنورث )١۷( م١ ١۷١‏ المرجة الأسسائية المد يثة 
۳م 147 رة الا طا ل £۸ ۵ ۹ ۶( ۹ 1 )لمر چةاآفر نة ١‏ ١١م(‏ ۰ ۲ )الرچة 
الألاية )۲١( ٠٠۸۳‏ الترجة الديياركة ٠١١۸‏ (۲ ؟) ار ججةأهولائدية ١١۲١‏ 
(۲۴۳) الترجمة اللاتولية لرعولد ۴ ( )١١‏ الترجة الأسابة الفدعة ٠١١٠٠١١‏ 
١(‏ ۲) التر جة الركبة (مايون نامة ) أول القرن ١( ١١‏ ۲) الترجمة الفر نسية الى 
بدا حالاند وأعبا كاردون ٠۷۷۸‏ (۲۷) ااترجة اأفارسية ( انوار سهيلى ) 
آخر الفرن ٠١‏ (۴۸) اأترجة اافارسبة لنصر اله ١١۲٠١‏ (۲۹) الترجمة اللاقية 
)١١(‏ الترحمة الاجليزية )۳١( ١۸١١‏ النرجمة الروسية ۸۸۸١ء ٠‏ 
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ريد إذن أن نعرف شيا عن بعض الأطوار اى شضعت ها تلك 
الةصص أطامة »> وترید قل ذلك أن نعرف شيا عن أصول ھ دہ 
القصص » ونرید فی آئناء هذا کله أن نعرف _ ما استطعنا ‏ كل 
ما كان يضاف إلى هذه القصص شيا فشيتا حتى أصبحت عل الحو الذى 
نراها عليه الآن . 

ونريد مم هذا كله أن نوطن أنفسنا على الصس . فإنا مقبلاون على 
عرف يوشك ألا تسكون له لذة غير اللذة العلبية سب : 

الأصول اندية : 


من قتع البريطا نيون الاس باب الادب السنسكريتى أيقنوا أن 
الكتاب المندى » وأنه كتب بىغة الند القدعة وأعنى با اللغة 
السنسكريتبة Sanserit‏ ¢ . 
والح أنه إذا كان لاد هذا الكتاب من أصل » فأن بكون هذا 
اللأصل هنديا أقرب من أندكون فارسا » ولك أن تيحث هذا الكتاب 
فلن جحد فيه آثار للبجوسبة أو لعبادة النار » ولا آثارآً ولو ضعيفة 
جدآ ‏ کا بقول و ده ساسى» عقدة الفرس فى , أهرمان » و 
, أهورامز دا > ولا إشارة ولو طضفة إلى ر الأوستاء أو لوامما» 
ولا ذکرا , لکیوست› أو و جمشید » أو و رست » أو , الضحاك» 
أو , لداراء وغير هؤلاء من ملوك الفرس وأبطاهم > ولاذكرا 
)١(‏ وى لمة الل والأدب بى لاد هد ندا . أو هى الاءسة الى طهر أن 
نسبتہا إلى ااب رکر تبه ۳۴۵١١٣‏ كنبة اللعة العربية عندنا فى مصمر إلى اللغة العامية . 


۸٦‏ س 


, التيروز » وغيره من الأعباد الفارسية » ولا ذكرا لصنوف الحسوان 
الرموزبة المد كورة فى كب زرادشتا . 

ولكنك وإاجد عل العكس من ذلك بعض الأثار الهندية وإضية 
فى هذا الكتاب » منيثة عن أصله المندى : ففيه ذ كر للدراواش 
والرهبان» و قیه ذ كر ابعض تلك الكمات اتی باتيما لاء علالثعبان ‏ 
وذلك فى مثل قصة الية والضفدع وغيرها من القصص أل تلام العقل 
المندى واخلق ألمندى . 

وقصة ,الناسك وآبن عرس » تذ كر الباحثين بالنار المطيرة 
والحيوان المقدس . وقصة اللنؤة الممسعة عن أكل المحم قذكرم بتلك 
الضكرة الفلسفبة النوذمة الأصل »› وإن كانت هذه الضكرة لفسا قد 
وجدت بعد فى مذهب المانوية » کا ذ كرت . 

بل إن من العلباء والباحشن من عثوا كذلك فى اشتقاق الكلات : 
كليلة » ودمنة »> وشتربة » فوصلوا إلى أا كلمات هندىة لا فارسية » 
وعرقوا ہا حرفة من‌الکات د دنا کا و و کاراتا کا و و شتر یا کا 
فى الأصل إفندى ٩(‏ . 

(۹) ودعی اخس لك ماقالہ الباروں ده ساسی فى اشتقاق هذه االكلات . 

حيث قال ماعنا والاآمر سير فى الكلمتين «دمنة» و «شترية» فان الماء الى 
ق نپايتهما قد حات عل الكاف ف الأصل المندى فما وهو «دماك» و«شترباك» 
۰ ولکن کف ہم أںلةظ د كليلة » ف الطق ااعر نى مأحخوذ من دكاراتا کا » 
فی اطق ادى ؟ 

والأمر فى هذه الكلة الأخيرة بسي أبما : عمن‌الناحثين منيرى أنه ليس هناك 
ماعنا ولا - من أن لفظ « كليلة » فى الما المرنى كان أصله « كالالاك » 
یالنطقی الہ اوی ۔ م اتفلبت الکاف» فی آخر هذه الکامة لل «دھاء »کماحدث سے 
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رر ما ان أول ماعثر عليه من هذا الكتاب » بعض قمص وجد 
آنا مفر 5 ى لاثة تب هندية قد 5ة وش : 

ولا : كتأب ( الباشتاترا ( Pantsehatantri‏ أو ر المقالات 
الخ » ولعل هذا هو الكتاب الذى عش عليه الأستاذ رتل › وهو 
بتأاف سن مةدمة رخس مقالات . وتسمى كل مقا منيا , ترا » 
و معناها : ( صندوق المعالى الطيبة ) ا غسرها بذاك الاستاذ بروكيان . 

وقد عثر فى هذه الفسخة المندية ألقد عة على : 

١ (‏ ) باب الاسد والثور () باب الحامة المطوقة 

( م ) اب الوم والغر بان ( ۽ ) باب القرد و اليل 

( ه ) الناسك واین عروس , 

انا : کتاب ) المبا اراتا ( Makabharata‏ وقد عار فيه على 3 

١ (‏ ) باب الجرذوالسنور . ( ۲ ) باب الك والطائر فارة . 

)(( » الاسد وان آوی . 
ذلك فى «دمله» و«شيربة» . وهن م رآبتا كلية « کفولاه ٭ فی اانطق‌الفارمی 
تسول إلى « كليلة » فى النطق ااعر .نى . 

والكن الأسلالمندى حو ١‏ كاراتاك » ولي« الاك » . هنا يلاحظ اياون 
أن اللام فى اللغظ اأياوى غا( ما تكرن متقبلة عن راه ى الفظ المندى .فقدو جد 
الخملوطات القدعة ألم قرلون ٠‏ إيلان »و إيلائين » فى « أيران» و« [يرانين» 
ولذن فایس ااك ما متعم مس آں لفظ « کلالا » فى اامبلوية كان مله « كاراراك 
فى الدية . 

ولكنا ول فى المرة الفالة إن الأسل المندى 8-كامة هو د كاراتاك ٠‏ ولون 
۾ كارار اك ». وهنا يذ كر الاحخون آنالمنود يتبون «كاراتا كا» باه ولكيم 
باظفو ہا « کارارا کا > براء . 

وتلاك إذن جيم الأطلوار الى ضمت لماكلة « کاراتا كا » قى اطق المندى حى 
أصبحت « ية » النطق العرنى . 


— AA ~~ 


ثاثا : قصص عتوائہا و فشنو سار نا « وم84 س0 طمدز۷ ویقال 
e‏ عیروا فما على : 

) ) باب مالك الفيران . 

ومن العلاء من ل فوق ذلك إن المصادر السسكر ية لايد أن 
وى أيضا على أبواب : 

١ (‏ ) ابلاذوبلاذ وإراخحت. ر( م ) اليؤة والاأسوار . 

() الماع واصائغ. ٠‏ (ء٠‏ )ابن لمك ورفتا. 


ووقول فالكوار أن للیاب الأول من هذه ا#موعة _ وهو باب 
إبلاذ وبلاذ» ذكرآً بالفعل فى الشسخة الموجودة برلين من كتاب 
إلمقالات اخس . وقول أبضا إن هذا الاب نفسه من بين أبوابه 
شکتاب جیعا بحب أن رکون بوذیا قىل کل شیء . ویقال أا إن 
“ابن الاير بن من هذه الجموعة الأخيرة شما كذاك يعض أبواب 
د المتالات امس . ألسابةء ألذ كر __ واسكن من الماحشين من لش کون 
ش فة الاب الأخر من هذه |أجموعة »> وهو ,اين اللا ورفتائه » 
المصادر الندية . 
وتلك هى آراء العلماء فى نسة الابواب المد كورة إل المد . واعلي 
حف من ذإلك أن هذه الابواب ل تكن مجموعة من قل فى كتاب . 
أتبا لم تعرف هما مؤلفا واحدا بالذات » ونما ى عبارة عن قصص 
سابرقة لسا الناس قد عا لر جل خبالى أو حقیق ‏ فو هنا ویید 


اطر نخة اامربیة الى قام طا میا دہ ساسی فہی انىخة اآی تقایل با 
٠‏ اأطعات ى بعرس ها فى هذا الحث . 


— 1A4 — 


الفىلءوف » وجعلوا الحرأر بيله وبين الل دشم مثابة السلك الى 
ينظم هذه القصص ويصل بين بعضمأ وبمض . 

و انكن من الباحثين _ ومن هؤلاء ‏ بننى » عل وجه القشل ‏ 
من یری أن هذه الابواب كلا رما وجدت تی کتاب وأحد » وأله 
رما كان هذا الكتاب نه مؤلف وإحد » وأن النسخة الأول من 
هذا الکتاب قد ضاعت › فلل تى منبا غين هذه الاشتات : 


غیر آنی الست أری فى تلك القصص مثل هذا الرأی الاخر ‏ 
والذی آمیل زليه نی آمرما آنا ل تظفر فی بلاد اند جز معا فى 
کاب صغیر أو کیر . 

و مهما يكن من أعرٍهذه القصص » فيقال إتها نقلت من موطتبا 
الأصل إلى بلاد الفرس . وتال إن الذى تول قلا فاضن من فضلاء 
تلك البلاد . وبقأال إن هذا الرجل هو الذى جح آشتاتبا وتألف له من 

فتری من عسى أن يكون هذا الناقل ااتمرف ؟ الى استطاع فى 
سمولة أن بنقل القمص اهندية إلى اللغة الفاوية ؟ 

قبل إن هذا الناقل هو , برزويه » التطبب . وقيل أبضا إنه 
م بز ر پر » الوزیں . 

واسكن هذه «سألة ها ثانا فى تاريخ كليلة ودمنةه » وتلك فصت 
ما شر حا عند كلامنا عن النسخة الفملوية »> وى النسخة الى رصح فى 
رأى الكثررين أن تلكون كتابا مستقلا . م هى النسخة الى نيا 


س ٢۹‏ ب 


نن إلأن من حيت آنا الأصل الذى رجح كيرا أن ابن 'لقغم قد 
أعتمد عليه . 

الترجة اأبلوية : 

عند أن الرس م الذبن ابتدعوا من ا لمصادي اذندية اي تفروا 
پا ڪڪتاب سلا وهو مات بامے و کلیلة ودن . ۰ دی 
آنہم أضافر! إلى عذ لقصص فصولا كاملة اتم هم ہا تالص م.د( 
الكتاب نمه . 

والكن مل حي أن الفرس كبوا سبق اللامم إلى حي ١‏ بدا 

الکتاب س ا الأصول الندية انى طفروا ہا ٩‏ او آن موا الفرس 
۾ نلوا تلك 'لقصص عن المنرد ء وزم قلوها عن أمة يري مد کیت 
الفرس إلى ها اقل ؟ و بعيارة اخرى : هل كن بابي , بهثة رزو له 
إلى بلاد أن , حصغة حقيقة تأر عخية لا يا ياتا الال من س اا ولا من 
خلفيا ؟ أو ب هذا اللاب له أسطور: فارسمة أضانها الفرر. إلى هذه 
الجموعة "تصصية . حين رآوا أن بأ لى من هده ا#موعة كاب 
سموه للملة ودمتة ؟ 

بطهر أ الى دعا الباحثين إلى إثارة هذه الشكو ك هو ألم عاروا 
آخیرآ ع ر جمة سر اة قد عة ۵دا اللکتاب بقولوں إہأ من عمل 


رأفب نص ی امه ( بود ) (1. ار لل قشعب بعصم 1 أ من انر بحم 


. أسقفب سين‎ ٠ کا ول می أشار إلى الد هو «عہ وء‎ )١( 
ا شد اة ء و قبا م جلا اة‎ ! kel م ام فشر ڈلای یکل‎ 
الأنابة ومغسة کتابها ٭ بنقی» بقارن بپ ى سخين اسريا ةوالع ية . آم لم‎ 
) دفاکوره مسنم اتقات الیآی باه بس۲ یمقسته لجع وز کل داك می یاه‎ 


— ۹۱ 


السريانية هى التى أخذت مباشرة عن المندة ء وآن هذه الترجمة 
السريانية ليست مأخوذة عن البماوية بل لايبعد أن يكون القرس قد 
اعشمدوا على الترجمة السريانة ليس غير . 

ومن القائلين بهذا الر أى الأستاذ ( دینسن رس ٩)‏ ووم . وهو 
يذهب فيه إلى أن ( رزويه ) الذى تر ترعم القصة أنه صاحب الترجمة 
لیس غير ( بود ) » وهو الراهب الاصرانى إلى وجد أنه صاحب 
الترجمة السريانية » والذى يرجح آنه ولد فى بلاد اند » وكان سمه 
( بو Boudda ( Î»‏ فلا (تتمى به المقام إل فارس تسی بار رزو به 
ومعناها الكبير أو الجيل أو الثقف وسر ذلك 

وعلى ذلاع فابن.المقفع حين عمد إلى ترجة هذه القصص الندية 
اشد م یکن ال فما ری الاستاذ رس س فسخة لوية . وإنما 
. کان ملك سریانیة ھی الی تسب إلى و بودا » السابقی الد کر . 

روم اتاد درس قرسا منا : أنه الس ف السخة 

العريية لابن المقضح ذكر للك اللخة الى ترج عنما > على حین آر 
د عبد اليسوع » أسقف نصيبين الذى كان يعيش فى أواخر القرن 
السايع المجرى_ قول ف الفهرست الذىكتبه : , إنبودا هو صاحب 
النسخة الد ريانية » وهو الذى ترجا عن المندية لاعن لغة أخرى , 

ومنها م أى من هذه الدلة الى يسوقا رس أنه لس فى 
النسخة السريانية القدعة ذ كر لبعئة برزويه :فإذا كانت النسخة السريانية 
مأخودة عن اة اذا او من هذا لباب ؛ 


Foreward to the Ocean of Story P. 11 انظر کتابه‎ )١( 


— 4۲ 


وهذا الرآی الذى ساقه , رس » لاخو عندنا من غرابة وتحسف. 

ونجن نقول مح الاستاذ [قبال : ) 
له وإن لم يذ كر ابن المققع اسم اللغة التى ترجم عنها فقد ثبت أن 

« یاب ډرزو به ترجمه بز ر جمہر بن الیختکان » من عمل ابن الفح 
تسه س کا سیا د كر ذلك م وف ذلك اعتراف ی من ابن‌المقفح. 
بأته اعتمد عى النخة البملوية المشسوة _ صدقاً أو ذبا إلى 
بر زوه . ونود ذلك ما ذکره‌صاحب الف رست. وأشار إ اه أبوالعالى 
_ صاحب الترجمة الى قدمت املك رام ااغارسی __ حت قال 
« ولا رأينا آمل فارس قد ترجموا هذا الكتاب منالمندة إلى الم لوية» 
أردثا أن يكرن لاهل العراق والفام والحجاز أيضاً نصيب منه » وذلك 
بتر جمته إلى اللخة العر بية تى هى لغتهم » . 

وقد عرض إقبال - على طريقة المستشرقين فى عابم - لبعض 
كلمات ماوية و جدت با انسخة الريانية وقال : فإذا كان « بودا » قد 
قر جم نسخته من السسكر يتية لا من الببلوية فكيف نعلل إذن جود 
هذه الكلات اللوي فى النسخة السريانية ؟ (4 


)١(‏ عى لأستاذه بنقى »فى مقدمته ١ى‏ كت مماعن‌النخة 'اسرراةة بنقل الأله ط 
المهاوية الأصل ومنها ج تول الأستاذ إقال _ وذلك ف ات « الوم واانراں ء 
ab‏ ھ بجنداسر ۲ وهی اسم للعين أأى تعرف « عن ااأقمر » دی مو جو دة ق اة 
اسر باش باس « ماد خانی » وهو (ونل م ر کمن جز ا یں . ۾ مان * عى شر وء خایی» 
عى بيت وگل ازاین بہلویات . ونی باب الأسد والثور لفظ د سيمرغ » واسمه 
« کارودا » و د الالشتتترا» أو « النالات اجس » و 3« سمر ٠‏ ق الله 
السريانية وهذ لفظ الأخيرهو بعينه « سيمرغ » وهى كاة فارسية ترجا أبن اغف 
بااعنقاء . قال لأستاد إقبال عد ذلك وقد كب «بودا» اسمى كللة ودم ¿ هكا ے 


4۳ 


وعل ذلك فتحن مسل إذن إلى وجود لسخة منوسطة بين 
السسنسكريتية المنسو نة إلى بودا - ولايد أنتكون هذء النسخة المتوسطة 
پینہما هى البماوية ليس غير . 

و نعود إلى السؤال الذى مدنا به الكلام عن الت جمة اللوية وهو : 
من عسسی أن ډکون هذا الرجل الى تام ذا اود الأأدنى العظم ۹ 
وهو نقل هذه القصص من الفمندبة إلى الملوبة . 

يةرلون إن کسری آنوشروان هو الذى سمع هذه القصص » وان 
هذا اللك حا الل والآادب » فاستشار وزراءه فمن عت به لجلب 
هذه الآثار المندة إلى خزانة الفرس . فوقع الاختيار على طبيب 
فیلسوف اسمه , برزويه ابن أزهر » فتام بهذ اليمة خير قيام . 

وتاك هى الرواية الى نجدها فالنسخة العر بية ية لاينا لقع والخة 
الو نانية اسیهون Sımon Seth w~‏ والقارسبة لای العا نصر إلله ۰ 

وف الأساطیں الفارسية ( بل كان برزويه من أشرف أطاء امرس 

وأكثرم دراسة لكشب فقرأ فى بعضما أت بلاد اليند جبالا » 

فیا من غر ئب العقاقير مایحی الموتى » فازال ذلك يدور ف رأسه ¢ 
ويسمو مته إلى تطلمه و صله ىأر أنوشرو ان ا فی نفسه » 
واستأذه هوض والسعىوالظفر بيضته . فأذن له » وأعاله على سفر ته 
وزوده من الكتابة إلى ملك الشد ما يكون سببا فى إنجاحه » واستقلت 
به اأ ركاب إلى واسطة اند ٠‏ فلما دخلا وأوصل کتاب انو شروان 


س و اتلك ودنك » وهذان الشکلان فرب ال الر۔م اابہلوی واانطق البلرۍ 


الرسم السربانى والمطق السريالى ٠‏ 
( م ۱۳ - ابن المقفم ) 


۱48 س 


إلى ملکبا أ کر مه وحکه فی مناه » وألبضه لساعته فی تطلب العقاقں في 
مظانا . فازال بجد ویتہد وحب ویدب › فی اجتناتما وااتقاطا 
وا يفا وت ركبا » حتی کان مثله بعد حين من الدهر - کا بةول عامة 
بغداد ۔ مازلا فى لاشىء حى فرغنا . واستشحر الكلآبة والانخذال ا 
فاته من ماده , وضاع منآبامه »> وتصور الخجل من صاحه . ٳذا عاد 
خفقا إلى حضرته . فسأل عن أطب الأطباء . وح الکاء بأرض 
الپند فدل ع شيخ مال السن ‏ فتاه وقص عابه قصته » وذ کر له 
مأقرأه فى بعض الكتب من حدرث وجال البند . واشتاأما من ا'حقاقر 
على مایحی المرتی . فقال له پابرزویه حفظت شیثاً » وغايت عنك 
أشياء » أما عبت أن ذلك رمز للقدماء ! والمراد با لجال العلباء ! 
وبالعقاقیر کلامم اشاق ! وال وی ا لجال ! ویعنون أن ااملباء وؤدبون 
الجبال حكيم . فسكأنم يحيون الموتى » وهذه الك محصورة فى 
كتاب متر جم بكليلة ودمنة » ليس يوجد إلانى خرانة ا ملك )2 وهذا 
کله ف قصة طريلة حول هذا ااطبيب المزعوم » وذ كرت فى التراجم 
الأسبانىة . والاتينية »> والعرية > وترجمه رمولد پزبسه 


. Raymond Beziers 


الفرس الخالدة . وهى قصة و الشنامه للفر دوس ٠‏ وذلك تحت عنوان 


بل إن هذه الاسطورة عينا مذ كورة ذا المعنى عينه فى قصة 


)١(‏ انط حار ملوك ااه_س ص 1٠۹‏ بااطمة ألأوروية. 


س 40 س 
( رسال رزو به إلى اند » لجاب العشب الحجيب » وإحضار برزويه 
کتاب کاہلة ودمنة ) ٩(‏ . 

ومن الغريب أن عار البارون ر ده ساسی » على خطوط عرن › 
وجدت فيه هذه الأسطورة أيضاً عل النحو الى رويت به فى 
, قصة الشبنامة » . 

ومن العريب أن بد هذه الاسطورة أبساً فى الترجة الفارسية 
لان المعالى ء لر لا ألا فى هذه الترجة ليست منسوبة مرزويه . 

وعندنا أن الأساطيرنفسما بمكن أن تحمل فى ثناياها شيا من التق » 

أو أن هذا التق نضه يظير من ورانما ظهورآً لاعتمل الشك . نإذا 
دلت هذه الاساطیر کہا عل شىء » فى تدلنا أولا عل أن الترجة 
الماوية أخذت عن المصادر المندية تفسما بدون و اسطة , 

فا النى نع من أن دكون رجل من الفرس قد ذهب امعض شأ نه 
فى بلادكامند » ومع فما مع بأمس هذه القصص » فتحركت فيه الرغبة 
لنقلم) إلى بلاده عند عودته ؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك . والراجع عندى كذلك فا الابواب الى 
قى آن الفر س أضافوها إلى القصص المندية حى تألف م منا وما 
أضافوه إاہا كتاب ؟ ١‏ 

لعل ول هذه الأبواب الى ضيفت هو ر باب بعثة برزويه إلى 
يلاد هند » وهو اللاب آلذی صح ان دکوں بمثابة أاقدمة 

ولقد فام الأستاذ نولدكه بعد ذلك بتحقق أت فيه أن الباب 

)١(‏ انظر کاب اغاهنشاء اء الثالی - ص ٠۵٤‏ وه ٠١‏ طبعة دار "لكش 
المصربة - الدكتور عد أرهاب عرام . 
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آلتاسع عشر من طبعة دہ ساسی ‏ وهو باب ر ملك الجںذان » لاد 
أن يكون كذلاع من إضافة الفرس . ولمذا اللاب وجود ف النسخة 
السريانية ألقد مة » واانسخة اليو نا نة المنسوبة إلى سث طم » والنسخة 
الإيطالية المأخوذة عن هذه الأخيرة . ثم لا يكاد يوجد فى غير هذه 
النسخ (0 . 

ویستدل ( نولدکه) على فارسية هذا الباب الذى ذ كرتاء بأدلة منبا : 
آنك لا تاد ترى علباً من الأعلام الم كورة فى هذا الباب يكون 
نطقه هندياً ‏ وذلك عدا الإعين اللذن تصدر ما الأبواب جيعا 
وهما : ديشلم الك » وييدبا الفيلسوف » وما أن عبارة « أرض 
اللراهمة » الى نرى هما ذ كرا فى هذا الماب. لا مكن أن تكون واردة 
فى قصل كتب بأرض اند . وإنما بحب أن يكون هذا الفصل مكتوباً 
فی بلد آخر غبرها , 

ومن هذه الادلة أیضاً ‏ عبارتان تسیر الاولی منہما إلى جر مة 
من الجراتم ‏ ھی جر م انتحار بدافح شعوری ب وقول نولدک ‏ 
[نه يتفق كثيرآً والدين الزررادشتى » ولا مكن أن بكون هذا الشعور 
الذى دفع إلى الجر مة هندياً حال ما . وتشير العيارة الثانية إلى حرافة 
قر یبة الشبه جدآً بأخری ذ کرھا الیر ونی ی کتاب من کتہہ۵) . 

وإذن فاب « بع رزو يه » أولا » وباب ملك الجرذان انیا هیا 
الإضافتان المتان رجح الباحثون أنهما من عمل الفرس . 


)0 فاا۔کو نر ص 4“ 
(+( فااسکر نر س TA‏ 


س ۷ س 

ولقد قال كذلك بعض المستشرقين إن , باب برزويه » » ترجمة 
ر رجن بن البختكان » ينبغى أن يكون من زيادات النسخة البلوية 
الى اعتمد علمبا ابن القع . 

والکنی لا آمیل إل هذا الرأی › وإ نما آخذ هنا بری المؤرخ 
الإسلای أ رعان الیروتی > وهو الرأی انی سأعرض له 
عند اكلام على الترجة العربية . 

وستعل منذ الآن أن الكتاب رحل من بلده إلى بلاد أخرى » 
وکان من وراء رحلاته آن أضیفت إلیه آبواب ْم بعر فیا » ثم کان من 
وراء ذلك أن تور الکتاب نفسه تطورات ل يكن له بد منبأ . 

ومذ ا كله تمت للكتاب رحلة عالية كرى ؛ طاف فا بالامم الى 
تلون ما > ومس ف آثناثا بالشعوب اتی أبت إلا أن يكون مطابقاً 
لزاجما . ووقف فما الكتاب مرة على أبواب البصرة » وتلقاه فى 
هذه المدينة , عبد اله بن المقفع » فألبسه ثوبا يوشك أن يكون جديدا 
آظہره للناس ! 


الترجة العربمة : 
بقول البارون ده ساسی فی عت طرف له فى هذه القرجمة : 
, ور ما كان من العسير علينا أن تقول : إلى أى حد استطاع 
ابن المقضع أن بتحلل من النسخة البلوية أو يبعد عنما ؟ 
بل ر مما أن أحدآ لا جد من السبل علهعصى أو جيه أن الخلاف 
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العديدة بين التسخ المأخوذة من هذه الترجة العربية نفبا . وهو 
نوع من الخلاف أخش أن ميل مع الياحث إلى الاعتقاد بأنه قد 
كانت هناك تراجم عر بة عديدة الكتاب » لا فسخ متعلدة فقط من 
هذه الترجمة العربية الى عى بها أبن المقفع » . 

وقد جاب الباررن « ده سأسى » عن الشطر الاشر من سوال 
المتقدم › فوضح آنا كيف أن الفروق عظيمة بين التراجم المتعددة ‏ 
الى قرل إا مدت مباشرة من التر جمة العريية لان القضع » وضرب 
لذلك ملد بائنتين نقط من هذه التراجم وها : الترجمة اليو نانية الى 
اما و سمدون ست » حوالل سنة ٠۰۸۰‏ م > والتر جمة الفارسية اى 
مما د أبو المعالى نصر اله » حوالى سنة ٠٠٣١‏ م . 

أما الترجمة الأول فى وإن لم تسل من التغيير والسخ ._ 
فإنما قريبة الشبه بالترجمة العريية من حيث البساطة والسر الاين 
لكاتب إسلای متقدم کاین المقضع . 

وآما الترجمة الفارسيةفعلى العكس من ذلك _ بظر فبا التمرف 
البعيد » ا يظهر فما آثر التغبير الى لابد خضعت له الترجمة العر ية 
فى مدى ثلاة قرون » وهى المدة أاتى مضت بين هذه الترجمة الفارسية» 

وأما عن الشطر الأول من السؤال النی عرضه و ده ساسی » 
وهو : إلى أ سد استطاع أبن المقفع أن يتحلل من النسخة اللوية 
الى وصل إلا » فأنا أزعم أن الإجابة عنه ل تعد عسيرة إلى الحد 
الذي تخبله . 
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فلقد أثبت ابن المقفع فى ترجة العربية أته كان لا يتقيد كثيرآ 
ہا لنسخة الہلوة الى اتصل ہا » کا أثبت أيضاً أنه کان برعى من وراه 
کتابه إلى آغراض كثيرة رمز إلى بعضما : فنا أنه أراد أن خاطب فيه 
عرباً سذجاً يظہرم على آ ثار أسلاقه من الفرس . ومنا أنه أراد أن 
يوجه الكلام فيه إلى خليغة دأهية كان لبطشه وطغيا نه لا ينطع اد 
أن يافته إلى أخطاثه ومعاسه . وما أنه أراد أن يشكك اللين فى 
دم اذى کان وحده مدعاة لفخرم غل عيرم ف الهم . 

فكيف كان يتسنى لابن المقضع إذن درك هذه الأغراض جيعما » 
إن هو قيد نفسه با لنسخة اللو نة تى أتصل ا ؟ 

وکیف کان خب عن فطنة هذا الرجل هنا أن ترجمة دققة مذه 
القصص لا »كن أن عس وجدان الاس فى أيامه »> وأن ترجمة حرفة 
ها مكن أن تترك آثرما واضحاً فى وجدان المسامين إذ ذاك ؟ 

الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن يتصرف كثيراً فى النسخة 
ابباوية الد عة . وذهب بعض الباحثين إلى أنه كان عذف اة أو 
الفقرة بتامما من النص الماوى . وذعيوا إلى أنه كان يضف الفصل 
الكامل إذا احتاج الاس . والامر قد احتاج فعلا إلى أن يضيف ابن 
!مقع إلى الترجمة الباوءة هذه الأبواب : 


( ۱ ) الاب الأول ف مقدمة الكتاب على بن الشاأه الفارس . 
(۲) « الثالك فى عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع . 
( ۴ ) « السادس _ وهو باب الفحص عن أس دمنة . 
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( ۽ ) الاب المادس عشر ‏ وهو باب الناسك والشيق . 

(ه) د العشرون _ وهو باب البطة ومالك الحرين . 

)٩(‏ د الادى والعشرون ‏ وهو باب الممامة والثعلبه 
ومالك ارين . 

وأستطيم أن أزيد عل هذه الأبواب الستة باب سابماً أميسل إل 
آنه كذلك من إنافة ابن المقضع کا سيآتى ذكر ذلك بعد وهو + 

(پ) باب رژه له لتيب ترجمة زر جمهر . 

فليا أن تعد الننار إلى تلك الفصول السبعة » رى آہا يصح 
حقيقة أن بسب إلى اين المقفع » وأا لاينب أن نقول إنه من 
عله و باضافته ؟ 

فأما , بأب متدمة الكتاب لعل بن الشاء الفارسى » فا كير الظن 
آن کشرین بعد ابن المقضع تناولوا أمسلوبه س ا تتاولوا أسلوب 
الکتاب کله ۔ با انديب والتعديل . 

أقول ذاك حتى لايضلتا ما نراه فى هذه المقدمة أحياناً من السجع » 
ومانراه فيه أعاناً آخرى من الإطالة اى لاتتفق وأسلوب أبن المقضم 
والباب نفسه ا ترى عبارة عن مقدمة نسب فبا الكلام إلى شخص 
يقال له هنود بن سحوان » کان یعرف اس و على بن الشاه الفارى » ۽ 
والحدیت فبا يدور حول ملك ظالم هو دبشلم املك » بعظه فلسوق . 
عاقل هو بدا ٩‏ وذلك على نحو يذكرنا بأسطورة ذكرت عن 
الإسکندر الا کر فی بعض كلتب التاریخ‌هی ‏ أن الإسكندر كان جاراً 


. » آو * بیل بای » ا فى النسخة الفرنسية . ومعناه « قدم الفل‎ )١( 
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جا > وکن عتا له آمرہ عتوآً شدیداً واست کر واکان بأرض 
آلروم رجل من بقايا الصالين فى ذلك العصر » حك م يلوف سی 
أرسططاليس . فلا باخه عثو الاسكندر وفظاظته رو سیر ته » 
أقىل من أقاصی أُرض اأروم حى انى إلى مدينة الإسكندرة . فثل 
قاتا بین يده غير هائب له نقال : ہا ال جبار الماتی . ألا تخاف ر 
ولا تشر بالجبارة الذين كانوا قيلك . . .» وذاك في مرعظة طوباة 
غضب بسیما الاسكندر غضبا شديدا » وم بقائلبا فأو دع السجن » 
ولم أن الاسكندر راجح نفسه » وتدبر كلاه » ضعت أيه عل خلاء , 
وعل أن ماتال هو الحق ققال لذلك العبد : تاتا أسأاك أن تازمى 
لتيس من علمك » وأستضىء يلور معرفتك . الخ () . 

ولست أدرى أكان ف ذهن ابن المغقع مثل هذه الأساطير » 
فااف أسطورته هذه على مثاها ؟ آم أنه أثر بأآسطورته هذه فا أت 
بعده من الاساطیر › خاءت هذه عل مثال ۵ا کت ابن المقضع ٩‏ 

وکتب التاریخ کہا آو أ كثر ها » قذكر وقائع الاسكندر بالمند . 
ونذکر منہا وقعة قتل فیما الاسکندر ملکا ھندیا باس و فوں › وتک 
قمص الاسکندر مع حکم من حکاء اند اسه ,کند » . آما دبسلم 
الك . وأما بيدا الفيلسوف . فلاس ما وجو د فی کتب التاریخ 
ولا موضح للشك فی ہما شخصان خیاایان» ها مزر لى الولف 
أو المؤلفين هذه القصص اهندية الق دعة » شأنهما فى ذلك شأن 
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« هنود ين سحوان » الى لاشك أيضاً أنه من خاق أبن المقضع وحده 
ى النسخة المر بية (© , 

وما « الباب الثالك وهو عرض الكتاب ‏ ترجة أبن المقفع » 
فنسينه صر عة إلى هذا الر جل . 

وهنا لا ينبقى أن تضلنا كلمة ‏ ترجة » فنظن أن السكاتب [ناتر جم 
هذا الفصل ول يؤلفه . فالظاهر نېم کانوا بعنون بكلمة الترجة » 
أحيانا , الوضع والتا ليف . يدلنا على ذلك قومم : باب برزویه 
المتطبب - ترجمة بزرجهر ین البختکان » , فکیف ,صح أن یکون‌هذا 
الباب ترجة أو نقلا منسوبا إلى ذلك الوزير » وذلك الوزير تفسه ف) 
تزعم القصة - هو الذى أمره ملك الفرس بتأايفه هذا الباب فألفه ۶ 

وأما « باب الفحص عن أمر دمنة » » فقد فرخ , بنفى » من إثبات 
أنه لا عکن أن کون إلا من إضافة رجل إسلاى كاين المقضع - أراد 
جا آن يلام بين أغراضه الختلفة » کا أراد با أن عخاطب العقل العربى 
ف ذلك الوقت » وهو العقل النى عرف ابن المقفع جيدآ أنه كان 
متاثرآ مہادی۔ الإسلام . وما شيت ذلا أن باب و الاسد والثور »> 
ف النسخة السريانية القد عة ليس فى نايته شىء يشير إلى عا كة دمنة > 


)١(‏ وعج ألا جد « لبمنود بن سحران» ولا لقصته ذًكراً فى الرجة اافارسية 
صر اله » ولا ى الو نانية لسيمون مث» ولا ف الععرية المنسوبة إلى رويك جويل 
joe‏ ار اشجرة . و؛ذهب ده سای وروافقه على ذلك نولدکه إلى آنه اذا( 
يکن اہے ۸ نود » من وض اہی اسقفم ءانه قد یکون 9 3 لھا على بن الشاہ 
الضاعرى » الى قول عنه صاحب الفهرست : إله ءن ندل الاه بن ميكال الوق 
عام ۳۰۲ دهجرة . 
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أو شیء شیر إل عقو بته عل سعبه بالفساد وآن باب ,الاسدر الور 
أيضاً وجد فى نسخة ‏ الباتشنتترا ء أنه إنما يتتبى ما يدل علأنالاسد 
لم يضكر فى أمر « شتربة » بل إنه أفسح الطريتق , لدمنة » دون الثور 
واستوزره . 

وأما , باب الناسك والضیف » » وهو باب صغیر ویسیر» فیظیں 
أرما أنه إضافة [إسلامية عالصة » ألا ترى أن الشخص القصصى فيه 
وهو الناساك يعرف العبرانية » وآن ضيفه لا يعرف هذه اللغة ؟ مم 
آلا ترى أن الناساك ف هذا الباب يقد اضيفه مرآ » فيعجب اأضيف 
به ویرغب إلى مضیفه أن يأخذ منه شيا لیغر سه فی بلاده.عندعودته ؟ 
وهذا الاب نفسه _ فوق ذالك ‏ للاوجود له فى النسخة السريانية 
القد عة » وهى النسيخة التى يرجح الباحثون » آنا مأخو ذة عن المصادر 
المندىة عينبا ! م 

وأما اللابان العشرون والمحادى والعمشرون » وما « باب البطة 
واا الحرين Sc‏ » باب الحامة والتعلب ومالك الحرن ¢« فما بايان 
يسيران من تاك الأبواب الى ! جد الكاتب نفسه مشقة فى إضافتبا 
إلى الكتاب » ولم بحد الباحثون بعد مشقة فى الوصول إلى نما من 
إضافة هذا الر جل وحده كذلك ! 

وهنا ينيقي أن ننبه إلى أن الباب الأول منما لا وجود له إلا فى 
سيخة عربة و احدة » هى وحدها النسخة الى عثرعليما ده ساسی ؛ وما 
النسخ العربية الاخرى خااية من ذ كر هذا الأب , 

ودع عنك کل هذه الاہواب › وانظر معی نی باب د رزویه 
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المتطبب ‏ ترجمة بزرجير ء : ويقول الاستاذ فالكوار : , وحن 
نشك کثیرآ نى نصيب الوزير بزرجمر من كتابة هذا الفصل › ورما 
كان تصيب الو زير فيه لاريد على أنه أمضاه »> وقصد بذاك تشر يف 
هذا الطيب الذى كتب الفصل من أجله » » وحجة الاستاذ فى ذاك أن 
هذا الفصل يشتمل عل كثير من حياة برزويه الخاصة » ورا ل يكن 
للوزير عل ذه الحياة » . 

فہو برى إذن _ ويغاركه ف ذلك الأاستاذ بروكهان _ أن هذا 
الفصل ليس من صنع بزرجمر الوزير › وإما هو من وضع 
برزويه المتطبب . 

ولكنى أذهب إلى أبعد ما ذعبا إليه » فأزعم لك آن هذا الفصل 
كله ليس من عمل الوزير ولا من عمل الطبيب . ولكنه أثر من قل 
الكاقب الإسلاى النى ترج هذه القصص المندية الفارسية إلى 
اللسان العرنى . 

غیر آن الاستاذ نولدکہ يذهب فی بحت قم كتبه عن هذا الاب ٩(‏ 
مذهاً وسطاً فقول : 

أما مقدمة برزويه فلايد آنا موجودة فى الندخة اللومة الى 
وقعت لابن المقفع . . . وف هذه المعقدمة من الدلائل مايرهن على أن 
ملفا هو التطبب » وإلا فا الذى حمل ابن المققع مثلا على أ 
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بظمر انا برزويه على هيثة شخص درس الطب دراسة عميقة . ألإست 
هذه المبادىء الى ينقلا الترجم الإسلای عن برزويه » هى بعينا 
تقريبا ممادىء الطب المندى ؟ ورا كان أبن القع تفه لا يعرف 
منما إلا شيا بسيطاً » بل رعا كان ابن المقفع يدرك آنه قدلاتعود عليه 
فائدة من عرض هذه المنادیء فى هذا الاب . 

ثم قول نولدکه بعد ذاك و ولکن بحب أن تلاحفل فى الوقت عبنه 
ان ابن المقغع لم يكن مترجا دقيتآ فى جميع الاحوال » ونما كان حررآً 
غب . . وإذن فلا عد مطلقاً أن تكون فى هذا الاب أشماء قلءلة 
لا تمل بالطبيب الفارسى » و[نا تتصل مباشرة بالكاتب الإسلاى. 
وهذه الأشاء هى ما يدور من هذا الباب نفسه حول الشبه الديئية الى 
کان ابن المقضع بثیرها بن حين وآخر » . 

ومحی ذلا أن ما کان من هذا الباب مختصاً بااطب فمو من عمل 
برزويه » ون ما كان منه مختصاً بالشسكوك الدينية فمو من عمل أبن 
المقفح وذلا أن الشكو لك الدينة لا يصح أن بعر عنا طببب کان 
بتصل بالىلاط الک ف فارس » وكان ممه كثيرآً أن تكون العقيدة 
الرسمية ملك هى العقردة الصحيحة على الدوام . وإ نما هذه الشسكوك 
الدينية أثر من آنار هذا العقل الشكاك وهو عقل أبن المقفع بنوع 
عاص ()» . 


)١(‏ يرجح الأستاذ نوانكه إن الفقرات التق كما ابن القفع فىهذا الفمل حول 
رة الأديان عا أتته من انظر ى هذه الأطورة الت لا جد 4ا ذكراً إلا فى 
شما ءة الفردوسى » وخلاصما : 
آنه کان فی المد ملاك امه « کاہدے اھک رای فیا یری الام : کاں أربعة من س 
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ولكنا نقول الأستاذ نو لد إن الكلام فى المسائل الدينية 
والفلسفية يستأثر بالجزء ال كبر من هذا الباب » على حين أن الكلام 
فى مسائل الطب لا يشخل منه إلا صفحات قلہلة . فاذا كان الطيب فى 
رأئ البحاثة نولدكه ‏ لم بكتب كل هذه العبارات المتعلقة بالشسكوك 
الدينبة » وإذاكان الطبيب فى رأبه ‏ لم بكتب كل هذه الفقرات الى 
تىحث فى أمور فلسفية » فأى شىء بي الطبيب فكتبه فى هذا الباب ؟ 

ومادام برزویه طبیباً کاشاء خال ابن‌المغضح أن يتصوره كذاك._ 
فا انى كان منح هذا الكاتب من أن يتحدث قليلا عن آفكاربرزويه 


اارجال رعدوں بهم قطعة اطيفة من ت سء كل إلى أجية ااتى هو فيا ؛ وذاعدون 
آںیقصد الجمیم إلیالضرر ہد الفطعة !ف سبح دعا کے مس حکاء اند اسم مرا 
1 1 فقال لەی #عبير هذه الرژيا. « ء م أنالقطمة من‌القاش هى الدين الساوى 
وأنهؤلاء الاربعة الذين بشدونما بيلهم قد أتوا لملا » وم لون ديانات أدبم : 
فواحدة منها هىديابة الدهاقين أوعبدة انار س وهى الديانة المجوسية والثانية هئ 
دیا نة موسی- وهی الد اة اتی لا يرى أ عا ديناً فضلما » أو يستحق أن يكون له 
وجود «ما. واا فة ديانة اليو نان س الت يعتنقا أل السك والعبادة» والتى ثشعر 
قلوب الأمراء بالاثماف والمدالة ( ويقصد بها المسيحية ) وأما الدبانة الرابعة فتاك 
العقيدة التقية الى إعتنقما العرب والى نرى أن لكل نهد #صيبا من الأجر. وهؤلاء 
الأريعة قد أتوا لحفظ الدين ال اوی ءج ول كلمنہم أن عل الدين إلى حانبهء ومن 
م سبوا أءداء بعضهم لبعض ٩‏ . 

قانا : ولاندكفى أن هذه الأسطورة ء نكن معروفة عندملوك الفرس الأقدمين» 
ی نی عد التسامح الدينی قى تارمم وحن لا لمج من أن يعرف الفردوسی فى 
القرن الرابم إ4جرىهذهالأسطورة اغب . ومن ‌آن يكتما هى قصته الشاهنامه على هذا 
انحر ly.‏ اجب كيف وصلت هذه سطورة من قبل إلى ابن المققع غسه؟ وأين 
ظةر ا ؟وهل من ااضروری له. لک ب ب هذه الفقرات الحعلقة بالأدیان فى بابه 
پرزویه » أن یکونله عل بېذه الأسطورة ؟ 


¥ 

الطبية فيخيل إلى القارىء أن هذه الأفكار نفا هندية أو فارسة ؟ 
ثم بصل من ذاك إلى السكلام الذى يعنيه . وهو إثارة الشكوك الدونة 
هذ اسلوب العجيب ؟ 

وعلى ذاك فلا يبعد أن کون هذا الاب كله من وضع ابن الققع 
وجه . قول « ایرو لی» : 

...ولم ند فذرن من العل أخ ر كثيرة . وکت لاتکاد می . 
وسک م أحط أ ملآ ء وبودی‌آن کنت أ٤‏ کن من تر جمه وینح تلت 
وهر المعروف عندنا وكتاب كارلة ودمنه . فإله تردد بين الغارسبة 
واهندة » ثم العربية والفارسية » على ألسنة قوم لايؤمن تيرم إباه . 
کو الله بن الفح فی زیادته پاب پرزوبه فیه . اصدا تشكىك ضعب 
العة لد فى الدين . وكرم للدعوة إلى مذهب المانية » وإذا كن متا 
فما راد ء م خل من مله فما نقل ٩‏ . 

وااذى أحرص على أن أامت إايه النظر رة الثانية » هو أله 
لاض انا أن تتصور أن هذه الأبواب الى ترجم أبن القفع بعضا . 
وأفف عضا . هى بعينما من حيت ألفاظما وأساوما الأبواب الى 
تقر ھا ف النسخ العر يمة الى بين بدا الآن. 

فلابد ‏ کا بقول الأستاذ ( نيكاسون ) : أن تعمل حاب لإهمال 
الى وإضافات 'لشراح ٠‏ وآن نقدر تطاول لحد ورور امن . 
و عرف أن كتابة این المقفع فی ذه الأبر اب €١‏ فی غیرهامن 
الآ ر الأدبية الى حفما ء ينبغى أنتكون أوجر عبارة . وأقل مؤونة 


١١‏ 'نظر كناب ء حقيق مالابند من مقولة م#ولة ى مقل أو مرزولة س ب 


۸ - 
من تلك المبارات التى تقرأها الآن فى النسخ العريية المستحدثة , ١(‏ . 

من هذا کله نعرف إل آی حد کان بن المقفح واسسم ارب 
فى النسخة اللو بة لكتاب كلل ودمنة . ذاه لتم العذر !1 
ظنوا أن الكتاب کان من تأ ايف ابن المقفع لا ترجمته و کل 
رى أن الإجابة عن الشطر الأول من سژال ده ساسی 1 کن کا 
قلت س سارت و لامستعصة . 

و بحدر ی قبل أن ترك الكالده م عن الترجمة العر ية لابن المقضع أن 
آشير هنا إلى أمر دن : أ ولا تلك القتيسات الى أخذها عن هذه التر جمة 
ابن قتيبة فى كتا به عيون الأخيار » فا لاف عظم بين هذه الترجمة 
وبين المقتيسات › والغلاف عظم ضا بين هذه الترجمة وبين الأسخ 
المأخوذة مها بالذات . والحلاف عظم كذلك بين النسخ العربية 
الكثيرة المأخوذة من هذه الترجمة العريية عيبا . وإذا كان الاس 
كذلك فن العسير علينا أن نظفر 'بنسخة عربية نستطيع أن تقول 
مطمئنرن » إنما النسخة الى صدرت عن أبن المقفع نقسه ! 

وأما ثالى الامرين اللذين أشير إلہنا ‏ فمو ما اله صاحب 
كشف الظرن : من أن هناك ترجمة عربية أخرى اتكتاب كا اة 
ودمنة » ونه قام .هذه التر جمة رجل سمه (عیدالته بن هلال الآهوازی) 
وآنه قدمہا إلى ( عى بن حالد ار مك ) عام ٠٥‏ لهجرة ‏ أعنى فى 
خلافة ادى . 

غير أن المستشرق ده ساسی برتاب كشيرآ فى وجود هذه الترجمة 
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برعندی آنه لیس مه مانم من و#ردها ء رغابة الأامر إن ثل هذه 
اشر جت لدت اقوت ؛ فی لاقستطیمآن تیا چان تر جمة ابنا لعفم . 
و امت العلاء عثروا على هذه الإرجة المنسوبة للآدر ازی س إن دج 
ان کون U‏ و جود فل ۔۔ ودن وط .ساس جرد امف اة 
العريية الى تنسب إلى ابن لقح وء . 

# ب 


والباحثون بعرفون تر جمتن سريانيمن اكناب ايلة ردمنه . 
( ابطر الشحرة ) 
إحداهرا قد عة ظهرت قبل النسخة العربية مات مام تقريا , 
ولکنا فقت بعد ظپررها » فل سطع أحد أن سر دما تة 
غيرها . واثانية حديثة قيل إن النى كشفما هو المستشرق ( رايت ) 
أستاذ الآداب العر ية بجامحة كيردج » وقام بطبعما بعد ذلك , 

١‏ اما النسخة القدعة فأول من آشار [ بها ذكرنا هو (عبدااسرع) 
أسقفب نصيين . م كان من المستشر تين بعد من ظفروا ذه النسخة 
فى مدينة ( مرد ) تم طبحت هذه النسخة القدعة » ومعها ترجة 
الانية عظيمة » ومقدمة قيمة كتا الاستاذ د بنفى » وعارض فيا بين 
اترجمتين العريية وار يانية » وو صل من ذلك إلى نتائج ها خطرما . 

والابواب الى وجدت فى هذه النسخة السريانية القد عة عشرة هى 
١ (‏ ) باب الاسد والثور . ( ۲ ) باب الجامة المطوقة . 
( م ٠٤‏ ب این الأقغم ) 


۰ س 


(۴( باب القرد والغيل . ٠(‏ ) باب‌الناساكواين عرس. 
ه ) باب القط والجرة. ( ) باب الوم والغربان . 
(۷( باب الملك والطاثر . (۸) باب الايد وابن آوی 


ولا يعنينا من المقدمة الى كتا , بن » إلا قوله : إن الأرجمة 
السريانية لا عكن أن تسكون وأيدة العر ية . وآبة ذلك أن هذه النسخة 
السربانية لا تششمل على الأبواب الأريعة الأول من النسخ العربية 
ون بتللك النسخة السريانية أسماء سنسكريتية لم رد هما ذ کر بنصأ فی 
النسخ العر ية . فااسائل والجيب فى هذه النسخ الأخيرة هما « دبشاع 
الك » و د دیا القيلسوف » . والساتل واجسب فى النسخة السريانية 
ألقد به هما » زدأشڌر « Bisham çe lls s Zadachtar‏ . وهذا والاسان 
قران من الاسمين السن کر رین وهيا « بوذلشترا « Yudhishtira‏ 
ف بیشا « fF ° Bisbma‏ اة ذلك أ أن باب الاسد وان آوک 
صدر فى هذه النسخة السريانية القدبة جا ينی : 


« وز موأ أنه ف لاد الترك › وف مكان یدعی را کان Rapukan‏ 
عاش ملك قل آنه اقترف اما كثيرة › تقمصت رو حه بسبہا بعد 
موته فی جسم علب په “ ثم ت ذکرت روحه وهی نی جسم الٹعاب ب تلك 
الام الى ارتکہا صاحہا فندمت على ما قرط منا فى حياته الأول » 
وآ ات ألا تؤذی حيوانا » ثم برت بوعدها » فل تطعم الحم بعد 
ذلك قط , . 


س إل س 


وهذه العبارة ا هى » وف نفس مذ اوضع واردة نى صكتاب 
م الہ اراتا » . عى ین آنا فى النسخ العربيةخا اة ذلك كل الخالفة . 
وما الله نة انسر يانية الحديثة فيال إنها أخذت حن النسخة العر رة 
لابن دتم . وقد وجد الباسحثون آہما تتفقان فی أ کر الأبواب . 
والاستاذ نواد بحث قم حول النسخة السريانية الديثة » أمكته 
فيه أن يضع أيدينا اق سولة على كثير من الالفاظ الريانة الى تقلت 
من العريية ء الى دل بها المترجم السريانى على أنه ل يستطع احا 
أن يمم اللفظ العر بى » فكان ينقله بافظه نفلا لا تصرف فى ١١‏ . 
وممما ركن من مر هذه النسخة السريانية الأخيرة فان ها_ م 
سوه ترجمتما وكثرة أخطاتما __ قيمة عظيمة فى نظر العلباء » فى الى 
تحطيتا عمورة دقيقة من الارجمة العربية الى نسبت إلى أبن المقفع » 
تلك الترجمة الى استخرج من يعض سخا البارون ده شاسی طمعته 
العزيية المشهورة »> وهي الطبعة الى كانت اساسا عندنا ب 
الطبعات المصر ة وغيرها من الطبعات الآخری فأ كث بلاد الشرق . 
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)١(‏ ومثال ذلك لفط «المنقاء » »¿ وافظ د الملوقةه » وها مکتو بان فی ااأسنة 
المريانية بهذا النطق عينهولكن ى حرروف سريالية ليس غير . وسال ذلك لفغ 
« عداو الموهر » فإن امرجم يارجم كلة ال موه ر هنا نى المجر افيس وهی تدل 
على الأم.ل أو الطيمة ولاحظ الأستاذ نولدكة أيضا آنا لر جم ااسر یا یكان يقر آ اة 
2 حجر » بفتح الاه وال على انبا« حجر > بضم الاه وسكون المح . وأنه فرة 
كلمة « الدين » إععنى الاستدالة وعكذا. 


س ٣‏ س 
التراجم الاخرى : 


« لث ن كانت الموذية صاحبة القضل الأول فى أتامبيص بيدبا » فقد 
کان للاسلام وحده الفضل فى وصول هذه القصص إلى أوروبا . 
إذ بين غابت النسخة السر يا نية القديمة فقرة من الزمان » فل يكن ا 
عقب من بعدها ؛ إذا بالشخة العريمة قد تر جت ف آئناء ذلك إلى كثر 
من مس لات هامة هى : السريانية واليوتانية والعبر مة والاسبانة0) 
هكذا يقول الكو تر فى تعليقه على أهبية النسخة العريبة وإعتبارها 
آما يع التراجم الى عرفا العام بعد ذلك . فاقد ضاعت الترجة 


٠‏ السريانية القديمة الى قيلل آنا ظرت قبل العر ية بماثی سنة » کا ضاعت 


« الترجمة التبتية » الى أخذت من المصادر السنسكريتية ‏ ولم يظير ها 
أث . واختفت كذلك الترجمة البلوة الى اعتمد علا ابن القفع ؛ 
فل بجد الناس أماممم غير ترجمة ابن المقضع هذه » فأقبلوا عل لما ء 
واستولدوها سخا کثیرة لا تاج إلى [حصاما ء بل نعل القاری۔ إلى 
الرسم النى يوضح له آسياء هذه التراجم أو النسخ< . 

فمناك الترجمة الأسبانية الى قدمت إلى الفضو المسكم ( ٠٠٠٢‏ - 
۴ ) م ٠‏ والى كان يتنطر أن تكون آما التراجم الاوريبة كبا » 


وذلك التوسط أسانا بين الشرق والغرب . , ولكن وروا ل تعرفق 


هذه القصص إلا عن طربق ترجة لانينية عنوانها (هرشد المحياة 


أ 


(۱) اتظر فالکونر ص ٠١‏ . 
(۲) أنظر الشجرة . 


س ۳ س 
الإنسانية ) نقلبا فى القرن الثامن نفسه مودى اعلق المسيحية وأسمه : 
جون وف ابوا  PJobn of Capua‏ « . 

وھتاكالتر جمةالا باز الى لشرما تومأس‌iور Thomas North‏ 
عام ٠ه‏ بعنوان , الفلسفة الحلقية إدولى » . 

و هناك الت ر جمة الفر نسة ألى ظرت عام ۱٦٤‏ بعنوان ر خرافات 
پلای› g3 ‘Fables de Pilbay‏ المأخوذة عن أخرى فارسمة اسما 
( آنوار سهيلى , . وقول صديقنا الأستاذ , جب » إن هذه الترجمة 
الفرنسيه ية خاصة , لاما كانت أول اتصال لاوروبا الغربية 
باللادب الفارسى » لہا کانت جد المصادر الى استق منٻا لفو نتن 
قصصه المشبورة » (۲) . 

أما التراجم الفارسية ال حديثة » فنا ما هو ليق بآن يسمى تأايغا 
ولا يسمى ترجمة » ومن هذه الأرأجم.حفيفة ما عبث بيا أعماہا عا 
بعلت به الشقة ينبا وبين الثرجمة العربية والنسخ المأخوذة عن هله 
الترجمة . ویظہر آن هولاء ل يكتغوا بذاك حى استیدلو! باس , کيل 
ودمنة » أساء أر بى غخاانمة : فاها أحدم » وهو الكاشنى باس 
وأنوار سہیلی »» وسماها آخر » وهو آپو مفضل باسے ,عیار داش » 
أو » معيار العل » . وأيتق قليل منبم على اسما القدحم » رغم آنمم تاموا 

فی الوقت نفسه بتخبیر جوهرى فى أ كثر القصص . 


)١(‏ انظر ( تراث الاسلام ) » فصل الأدب تا ايف الأستاذ جب » وترجة 
اؤ لف ص ١۸١‏ . 
(۲) ترات الاسلام س ۱۸۷ . 


Eee YE کسی‎ 


وبطول بنا اقول إن ن اردنا أن تاع هذه القصصر إفندة 
ألقديمة فى رحلا إلى أقطار الشرق وارب »> ويطول علا ال رن 
إن تسن رغبنا ن أن تتف معپا سيت وقضت فكل قط عل حدة سن 
هذه الاقطار . فحسينا إذن أن نعرف أن كشا هذه قعص دة 
الغارسية التديمة .. أو تاب كليلة ودمنه قد اق من د دنا بة الاس ما 
بلق کاب غیره فی آی زمان ومکان > وحسانا إذْن أن تعرف آل : 
عا لمآفرنسآهو , فکتور شومان » قد أحصى التر ااا ترجمت لما 
تلاغ القمصص فاذا ھی لا تقل عن الاين ترجمة (۱) . سسا کل ذلك 
انعرف أن الاس کائو! ولا برالون میلون کٹی.آ إل اماپا ؛ 
ويفيدون کثیراً من روایتپاء› ويعذون آذھانہم کتبا . ٠ی‏ عدت 
هذه القصص مير اث العا أجمح > لا ختص مہا بلد دون آخر من 
رلاد أله ا 


نظم كليل ودمنه وردهيك 
رما کان ول نظم عرف لكتاب لہ لة ودملة مو النظم الذعه 
ينسب إلى , بان اللاحق » وهو شاعر إسلای كان من أمل البصرة 
وكان صدا لرام » وكان ميل إلى مذا النوع المستحدث من 
الشعر ‏ وهو عر نى كان بتطم فب الكتب التبة -. وحاصة 
ما اشتمل منبا عل الک والحكايات . ونسب إليه ا مو رخون أنه نظم 
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. وحو السبر الذى تقلا عته التراجم الموصحة يالشجرة‎ 


وإ -— 


سيرة أنوشروان » وسيرة أردشير » وكتاب الشدباد وكتاب فزدك > 
وکتاب باوهر وبوذاسف . ونظم ابان كذلك كتانب كللة ودمنة »› 
یقيل إنه استغرق فى نظمه ثلاثة أشهر كاماة > ثم قدمه بعد تممه 
„ أريعة مشر لف بيت »۽ هدية ل عالد البرمکی > فاعطاء عاد یاد 
عشرة آ لاف دینار 
وتعد فى كتاب , الأوراق » الصولى شيا قليلا من هذا النظم 
لايكاد يعدو الما نينبيتا من الشعر ۽ ومن نظمه فی باب الاسد والثور : 
وإن من کان دی التفس برضی‌من‌الارفع بالا خس 
كشل الكلب الشق البائ نفرح بالمظمالعتيق الاس 
وأن أل الفضل لايرضہم شىء إذا ما كان لا يخم 
وعلى اللة ققد كان نظم إبان فا ٫ظہر‏ سپلا منسجا مطاوعاً 
لناظمه كل الطاوعة . 
ونی , کشف الظنون »> نظم ینسب إلى , سہل بن نوخت » قيل 
إنه قدمه كذلك ایحی بن خالد البرمکی . ولکننا ل تعر عل شیء من 
هذا النظم . 
وهناك النظم آلذى ذس )8 3 ان امبارية » وشو اأشر ف 
ا بعلل عمد بن مد بن صا بد مزه ینتېی سه إلى عبد آله 
بن عباس » ر وکان شاعراً دا حسن القاصد 6 لکنه‌کان یٹ 
ان کتیر الرقوح ف اناس » لا یکاد یسل اد من أسانه » . 
وان المسارية هذا »هو الى نظم كذاك کتاب والصادح والباغ 
زظمه ملل أساوب كليلقودمنة » ور ا کان من أظہر صفات هذا الاعر 


فة رو سه ۽ ونطافة و ته » و٥‏ ته على ئل » حت لد یل نه نظ 
ل ودمنة ف عثم ة أیام فیا ! 

وقد وسل إلينا هذا النتام کاملا أو کالکامل . ولیس بینه وین 
لماعي اة و دمت سك - ا الا ن تریب إلأبوأاب « وألا ور خلو 
ني م ممل أل بدا اسو سا ت در . لاء و أو نل الامئال فی باب 
ال ١‏ الأو » وخلوه من باب اجام ومالك ارين والقعلب » ومن 
رض فقر ات فی سار اواب الاخری ,7 . 


وول ر تر ابن البارية فى مقدمة هذا اطم انى سأه تاح الفطنة 
نظ كلاة ودمنة » أنه أمداه إلى آ هل ابن سی ف وم التروز »۽ 

وب ان ا م امار ية ر فق, فى نمه توفةا أحسن به » ونقرمن أجله 
فى مقدمة النظم على م أبان ۾.. ومن هذا النظم قول ابن المبارية : 

و آأال ءقص د لدی اشام کلب إذ يقنح بإلعظام 

والفاضل الكامل مل الأسد يو عل القدر العيد المد 

والکلب ورطی تسه رکر ه والفيل لاير جو العلام كسرة ! 

ومن الدن تظمرا كأملة ودمنة من العرب » عبد أو أحد الجلال ». 
ورقول الآديب الدى شر كتاب , تناج الاطنة » أنه رأ ىكذاك نة 
من شل الجلال بمكتبة الأ اء اليسو عيينف بيروت . وقول إله لايعرفق 
من هو الجلال » ولا فی آی زمان عاش ؟ 

ويك کر النارون ده ساسی آبضاً انه وجد ادكتاب كلىلة ودمنة 


)١‏ اظر القدمة او کتیپا فاشر کناب اتج القطنة فى قظم كلياة ودمنة». 
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ê‏ باس ود ê.‏ أمثال البند وام » باعل عل عة آ لا 
پت من الث . . .:_ . وعرف إن لأظمه هو عبد العم بن سن () . 
وقول ت اس ن ا لایر فآ عص اش عد الت ولا الیب 
ان ٢‏ کی ا له الكتاب ¢ 

وک وجل ن المللين من تظموا كليل وممنة اامريية » كذاك 
و جد من افر س من نظءوه مالفارسية » ومن یدری, یله وجد مزرڅیر 
هؤ لاء ,ما من نظموه بغير هذه اللات ؟ 

وهكذا إشتهر أمر كيلة ودمنة ٠‏ هذا کان الف یرٹ عن 
الساف حرصاً على الكتاب وتقدرآ و إجلالا أصاحه . 


)١(‏ وال إن هذا النضم موحود الأن بالكعة الملسكية فيا - ون أحد 


المستڈدر تین قد اختصھ اٹ قم ۰ 


النٽللاسح 
مصرع بن المغفح 


نقرآً فى كشب التار يخ آنه قد خرج عل ال ية المنصور عه عبد اله 
أبن على ء وكان عبد اله منذ بدابة الدولة العباسية واليآ على الشام . 
بل إن عبد اه هو صاحب القضل إل كر فى سحق القوات الأخيرة 
اللامويين . ولمذا ولاسباب أخری کان عد الله یری آنه أحق بالخلافة 
من ابن آخیه انی کان مناه ا کا کان مناه ا من قله السفاح » 
ولسكن خب النصور ظن عه . فغضب لذلك عه وثار ف وجه 
فآراد المنصور أن يقتله بأى مسل _ أو يقتل آبا ملم بعمه -_ لان 
آبا مسل أصبح مذ ذلك الوقت خطرآ على الليفة تفه . قذهب 
أو مسل لقتال عبد ته وهز مه عيلة هی آنه تظاهر باه متصرف إلى 
الشمام وآن آمير المؤمتين قد ولاه علا _ غازت هذه المحيلة على جند 
عبد ابته وقالوا لقائدم ينبقى لنا أن ترجع للدفاع من آبناتنا وترکو| 
يذلاك مكانيم فاحتل أبو مسل هذا المكان ووقعت الواقعة ودارت 
الداثرة على عبد الله الذى فر إلى أخيه سلمان وهو إذ ذاك بالبصرة 
مع أيه عيسى بن عل وآؤى الشقيقان أخاهما وعافا عليه وة أبن 
آخي ہما » وو ثبته شديدة لايؤمن جانيا » فطفقا يكاتبان المنصور فى 
آن یو مما على عمه عبد اه » وآنفذ سلمان من ناحیتهکاتبه ع پن 
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آي حليمة فى ذلك الام إلى الحايغة ء ورضى الليفة أن يعم الامان 
مم نفد اليم سفیان بن معاوية بن برب بن المہلب وآمره أن يضق 
pla.‏ حى يشخصوا بعد الله بن على إلى محضرته . وكان أن افم 
فى ذلك الوقت یکتب اعیسی بن عل » ر بقال إن عيسى أمره بكتابة 
الامان لحد ات . ويقال أيا إن ابن القع كتب الامان وبال 
فی احتراسه من کل تأویل بقح عليه ف » وأسرف فى توكيد الامأن . 
فل ييا لای ججفر اأتمور قاع ح لقره لفرط احتباط ابن ألضع. 
وقيل إن النى شق عل آنى جعفر أن ابن المقفع فال على اانه فى 


فة الامان : 


, وإن آنا لت عبد اله بن عل أو أحدآ عا أقدمه معه بصغير 
من اللکروہ آو کی › او آوصلت إلى آحد مہم ضررا سرآ آو لائیة 
عل ال جوه والاسباب كلما تصر عا أو كتابة أو عيلة من الخيلء انا 
ن من مد بن على بن عبد اله > ومولود لغير رشدة » وقد حل يح 
إمة عمد عى وحرنى والراءة منى » ولا بيعة لى فى رقاب المسلدين 
ولا عبد ولا ذمة » وقد وجب ملم الحروج من طاعتى > وإعالة من 
ناوآنی من جيم الخلق ولا موالاة بي وبين أحد من المسلمين ) وهو 
متریء من الول واأقوه » وماع إن کن ؛ إن هكافر بجميع الأديان 
ولق ره عل غير دين ولا شر یع > ګرم الما كل واللبس عل الوجوه 
والاساب کہا . وکتبت مخطی ولا نة لى سواه ولا قبل اقه می إلا 
ژیاه والوفاء به ... (۱) 


۰ کتابے الرزراه والكاب الح #ہاری تحت عنوان أيام المنصور‎ )١( 
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ولکتاب الامان فسخ كشيرة آشد من هذه النسخة فى البجة » 
ولعلك ترى معى أن الكتاب فيه إسراف وفه [إسقاف . وأن هذا 
وذاك لايتغق وعزة اللفاء وكر أمة الخنفاء وعاصة م ن كان من هو لاء 
جارآً شديد الطلش کالمنمور . وأا أفم أن اعام ا-لغلىفة كانو1 
بعر فون جیدآ غدر أن آخيبم > وعسبون ايا عظما اشره و مله 
إلى المتل > لا تأخذه فيه رحة ولا عرف فيه قر . آنا آفہم آن 
بتشدد أعبا م الليفة فى الامان والكن لا إلى هذا المد اذى بش مز 
افوس سفانت و جرح عزتہا وینال من کرامتا ویسلبہا میلہا لے 
ایر وإیثارها العطف ورغتا فى نسبان الإساءة ! 


رعا استقر فى أذهأن المؤرغين آن (الامان ) وحدہ کان ع3 
قل ان المعفع . وادلك بالعغوا ق وصفه وأسر فوا ف حکابته ٤é‏ 
ويدوا فى القول » واستنسخوا من الامان أشد الخ [معانا ف 
اميالغة . وعولوا على أ كرما تويلا فى تصوبر الخطورة الى تنسب 
إلى هذا الكتاب . وكثرت حول هذا الكتاب نفسه قصص وروايات 
أزعم أن آحدآ من أدبائنا المعاصرین لو قرأها فى كتاب الجشبارى 
وغير, من الكتب لاستطاع أن يدم با إلى المسرح العربى قصة 
مملبة رأئعة ! 


مهما يكن من الأمر فقد قيل إن أبا جعفر المنصور قر كتاب 
الآمان فامتلآات نفسه غیظاً وسال عمن کتبه فقيل له اين المقذم کاتب 
عیسی بن عل . فال آبو جعفر , فا آحد پکفیشبه ؟» وکان سفبان. 
اين معاو نة بن بريد ,ضطغن عل أبن المقفع أشياء كشيرة : 
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فن هذه الأشياء ما أشرنا إليه من قصه المسيم الخويلدى الذى . 
قیل إن ابن القع کان یکتب له قبل مجیء سفیان بن معاویة وهو 
النى آوغر صدره على أبن المققع حين أخذ هذا جانب المسيح ضده . 
وما إن ابن القفع کان یسال سفیان‌عن الئیء بعد الئی,ء فإذا أجاب 
قال له ( آخطأت !) وضحك منه > فلا كش ذلك عل سنبان غضب 
واشتد غبظه مله وتال له أبن القضع يوما « يا أبن المختلمه وال 
ما اكتفت أمك برجال هل العراق جتى تعدتبم إلى أهل الشام 1 » 
ومنا آنه کان لسفیان اتف کیں » فکان ذا دل عليه ابن المقفع قال : 
السلام عليكا : يعنى بذلك سفيان وآنفة . وتال يوما لسفيان : ما تقول 
فى شخص مات وخلف زوجا وزوجة أراد بذلك أن لسخر منه عل 
مسمع من الناس ومرآی » وتال سفیان یوما : ما ندمت عل سکوت 
قط » وكان ابن المقفع جالآ فقال : الرس زين اك فكيف تندم 
عله ؟ « ومن هذه الاشباء وآشباهما يقولون أنه قد اشتد عليه حنق 
سفيان وحقده » قأطمر فى نقسه أت يعمل على قتله إذا آمكنه من 
ذلك فرصة . 

وسرعان ما انت له تلك الفرصة الى کان بنتظرها فد كانت 
حادثة الامان . م ماكاد يقول المنصور : رفا أحد یکفیه» وکانسفیان 
حاضرآ حتی جاه إلى ذلك وظفر منه بإذن ف قتل أبن المعفع .م 
طفق يكر فى بشع ااطرق للفتك بمذا الغرمم والنكاية به والتشنى منه 


ومن سخريته اللاذعة ! 


هنا أترك الجمشيارى معدثنا قليلا عن هذه المأساة الرائعة الى قتل 
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تما صاحینا فیقول : , [ہ ن ذات روم قال دیس بن عل لابن القفع 
سی إل فسان تقل ل کست و کید و فال له : رجه معی [پراھے بن 
یھ ین عر مة الیکندی فابی لا آمن سغیان . فقال : کان انطلق إلبه 
ولا خف فاه م یکن ابعر ٣ار‏ لات وهو بعلم مکانك منی . فقال ابن‌المقفع 
اراد ر جل : انطلق بنا إلى مغیان بلع رسالة الامير ولسلم 
عله » انی م آټه من قدمتا »> واخافى أن رظن د موجدة وعداوة 
فصتا اسا فی الٰدہوان وجاء بن جيل جاس إایپما . ترج غلام 
لسفیان فا [أہم ثم رجع مم عاد فسار عير بن جسل وقال له :قول 
أك الامير : ادخل الديوان فاجلس فيه > ذا اتتصف الار فر نى . 
فقام ةدخل الديوان وجاء الاذن لإر اھ بن جيلة فدخل ئې خرج » 
قأذن لابن القع › فلا دخل عدل به إلى مقصورة آُخری فبا رجلان 
مرا ییاه . قال اراھ اسفیاز اثذن لابن المتفع . فدخل الأذن 
ورج وقال قد اهدرف ..! تم قال سغیان لإبراھے خن علیہ لامر 
ویضلہ : لاشك آنہ ( آی ابن القضع ) آعظم کیرآ من آن یق وقد 
أذنت لك قبله » وما أشك ف أنه د غضب م قام سفیان وقال 
لارام لا ترح مکا ناك ٠‏ ودخل المقصورة اى فا أبن المقفم فال له 
ین رآه » لقد وقعت واه 1 فقال أبن المقضع : أنشدك لته ہا 
الامیں . فقال : آی مختلة کا ذ کرت إن ل أقتلا قتلة لقتل با أحد 
قط 1 وآمر نور فاسج تم أمر باب المقفع فقطع منه عضو م أل 
فی التنود وابن المققع ینظر حت آتی عل تیم جسده . ثم أطبق عله 


— ~~ 
التنور وقال : واه يأ أبن الرتديقة لاحرقنك بتار الدنا قى نار 
الأخرة )١(‏ 

وفرخ سفيان من قتله على هذه اأصورة البشعة المتوحشة › م عاد 
إلى إبراهم بن جيلة فآذ ععدئه ساعة حى انصرف : وهو بالياب 
إذ لقيه غلام ابن المققع فقال : ما فعل مولای ! فقال إبراهم : آما 
رآیته ؟ قال : لا فقد دخل بعدك . قال : ما رأپته ! م قصد [راحم 
الرجوح إلى سفيان لولا أنه منع من ذلك . فشی ول جانیه غلام ابن 
المقفع بصیح باعل صوته 1 قتل سفیان مولای ! وظل عل تلك ال مال 
حتی دحل ومحه براھے بن جبلة عل عیسی بن على فأتميا إلبه ار »> 
فاضطرب عیسی بن على واهت مدا الحادت الجلل . وذلك فن قصة 
طورله مسرفة فى الطول ممكنك آن ترجع لايا فی کتاب ا+جېشیارۍ 
المذ كور فأنا لا أستطيع أن آسرد القصة کہا لا أدع منبا شيا ما . 

فالقصة نفسبا لا تعنى الناحث ولكنا تعنى المؤلف القصصى . 
وأنا إذن لا أ كترث لموضوعما ولاأحققه » ولكن أعأً ما مكن ٠‏ 
أن نصل إأيه بطريتما من التتائج وأحفل با تدلنا عليه القصة نفس 
من دلالات : 

ومن هذه النتائج الى نصل إلببا أن ابن القع كان بعتزم جاتب 
المعارضة ا-حفبة ضد الظمفة المنصور . .. وليس شك فى أن صاحينا 
کان بائسا من آن یکو ن كاتا فى ديوان الخلافة . وآنه کان یکره رجال 
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عد اللا جد 7 . pei.‏ وعتمام دن لر کا فرصة 
ئەر ز بض ہم وااتشہیر باعبام لیس م باحك متهي الا : 
ا تر جیحاً بو شاك أن یکر ا کہ کی 
اہین .... أنه کان :”وقح بجاح عبد اله بن ع عم الثصور ٠‏ کم 
سه بظفر هذا إلر بعل با لا . لعل إذ! دا تم له الظة, ا إن بدله 
( ا اخ وأه علسی و لمانو بشیرا عله يأن يخ إن اف و 
واب ا لضع فى ذلك بتار دسد قد عند امد بن سی الک" ب ین 
کی دھله قھ ي مروان ین ید . ف کان جییقہ سم س نس 
یتب لمروان قل آن عظی باخلاقة ۲ قابا ظفر ہا هرون + 7 
حرص عل عبد ايد » آنا أزعم ن أبن القع کان دوقع ن ا 
من اعام التصسور ما اله عبد إخيد من ذاك اللليغة الم . هرم 
جل ذلك ائم جاب عبر روسان وعيد اه بناضل دوم ویدفم 
خر حو م ونتول ف تسد : إن کن ر لابد من أن تسیر اا 
إلى العاسہین یر لی آن تصیر إلى جد اعام المتصور من أن تصل 
إلى النصرر نفسه . 


ومن الأمور الق تدلنا عليما قصة ( الأمان ) أرى. النتصور كان 
رجلا كاف السراسة . واللتق أن -صاةهذا افة ‏ وكساك ى 
انب ای حن شل ن إلسأة__ تدل دلا و أضحة على عه » و وضع 
للمؤرخين يلاء كيف أصبحت الاق على أيدى المسساسن ملا 
يستبأان فيه بواجيات الدين والقرايد والأخلاق معا , و ق 
لا الطامم امادية والاهواء السيأمسة ليس غير واک من آمر 
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قصة لمان ؤال :ی لا عتمل شکا ولا رہرزن تا إلى إثبات هو أن أعام 
المنصورةر احتاطوا کیا فی ار عمد اله سواء أ کان ذلك الا ا 
کلامہا بطر ین المغاوضة آم کان تايا بطرم الامان ٠‏ وعل رغم هذه 
[لحيطة العظيمة ةه ولوق الشدید إن الجشیاری يعود فیحدثنا ذل 
آنا ,المنصور دفع بعمه هذا إلى ر جل _ كان المأمرر ت4 که رد 
ابض واه عیسی ن موسی ‏ وآمزه سرآً أن بقتله . 

فدعا عیسی بن موسی بکاتبه یو نس بن فدوة » وتال له إن النصور 
أمرلى سرا أن أقتل عمه عبد اله . فتال له بونس : آنشدك ات آل 
تفعل فإله بريد أن بثك ويقتله » لاله أمرك بتتله سرا و بجحداك 
إياه فى العلانية )١(‏ فعمل عيسى بنصيحةكاتبه ول يقتل عبداله بن عل . 
وما | آبو جعفر فإنه دس إلى عمومته من أخررم بان ينی قتل عام 
عبد الله . فأسرعوا إابه ودا المنصور بعيسى عل القور » فطالبوه 
ایہم وکادو| يقتاونه به ظلا لولا أنه أوقف اللليفة عل الأمر وأعله 
أنه لم يقتل عبه با افعل . فاستحى المنصور من نفسه حن حبطت لته 
وظرت خیانته ! . 

و تاریخ اہن الائیں : آنه لا عزل النصور عمه سلمان عن 
البصرة احتنى عن ده أخوه عبد اله حرفا مى الليفة . , فيلخ ذلك 
النصور فأرسل سلمان وعيسى ف إشخاص عبد اله وأعطاها الامان 
له رج سلمان وعسى بعبد الله حتى قدم الماصور . فاذن السلمان 
وعیسی فدخلا عليه وسالاه الإذن لحد الله ( فاجا ہما فی ذل وکان 


. ٠٤١ کتاب الوزراه والک اب س‎ )٩( 
) ۔ اس ألقفم‎ ١ م‎ ( 


— 1 — 

قد ها له مکاناً فی قصره ولبض النصور وتال أسلمان وعلی۽» 
خذا عبد اله معا فلب حرجا لم بجداه . وأخحذ عيد الله بن على 
وسجن مم قتل فی اأسجن | > (۱) . 

ومن الريب أن الشبه عظم بن هذه الرواية الأخيرة فى قتل. 
عبد أله بن وبين الرواية اى ساقبا لينا الجېشيارى ف قتل ابر ااقفح, 
والمحتى أن هذه المؤامرات الى كثرت ف أيام المنصور من شاا آن 
تحت على الدهشة وأن تثير بال العامة والناصة وأن تمكن هؤلاء 
وآواثك من خاق القصص الكثيرة والروايات المعقدة ‏ ومن يدرى 
لعل المؤرخين آخذوا بتك التصص رالروايات س ومن بيا قصرة 
الأمان الى نحن بصددها الآن _ وحلہم على الخد با أن مذ 
الكتاب نفسه وهو كتاب الامان رما كان السبب المباشر لقتل. 
ابن المقضح . 

والواقع آنه كانت هناك أسباب كثيرة لقتل ابن المقضع - لا بعد 
أن يكون كتاب الامان واحدآ مما _ ولكن أستيعد أن يكون هذا 
الكتاب هو ما تذرح به المنصور ف قسّل الرجل . 

فمندی أن المنصور م يتذرع بكتابالامان فى قتلٍ الر-جل ولكته 
حن أراد قتله إنما تذرع إسبب واحد قبل كل شىء هو الرندقة أو هو 
أشهرة أبن المقفع بيده الصغة » وأنا أرجم أنه كان لمر ندقة فى ذلاك 
اوقت معنى فوق المعتى النى نفهمه الأن مثا . أرجح أنه كان ها مقي 
الحروج على الدين ومعنى الخروج على السلطة القانمة معا » فر ما كاري 


. ١۳ تاريخ اين الأثر حوادث سنة‎ )١( 
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ها معنى ( اشاتة العظى ) وهى الكلمة الى كان يقتل بسببا فالعصور 
ال سملي کل من کان يتم با »> مما كانت قرابته عظيمة من الاك : 
وما کان نوذه قوياً فى ابلاط . نحم كان لاز ندقة معنى اروج عل 
ا لمكو مة . وكان الر نادقةفى نظر الحسكومة مصدر شر عظ هما .وكان 
لاء العماسيون ر اتبون حركة الزندقة مراقة شديدة لا تعرف الين 
وكانوا بأتون أفعالاقر يبة الشبه ما كانتتفعله حكومة اارومان قد با 
فی عد قطنطین وغیره من الاباطرة الرومانیین . حین کان هؤلاء 
بنفون المراطقة من المدن » وكانوا ګحرقون تېم و حرمون على 
اناس معامانم ولا يقباون منم أن بتطوعوا فى اليش . 


قد تقول : وإذا كان ابن المقفعمشهورا بار ندقة اتی کا نی تحمل 
كز هذا المعنى فلباذا يقتله المنصور غدرا و بطريق الژامرة ؟ وكاس 
يكن أن بتذرع ذه ااتبمة الكرى فقتله جهرآ وبعل من الناس جيعا 
وأقول : أتنى أرجح أن المنمبور إن قتل صاحينا بصورة أدلى إلى 
الصر احة وأتى من أجل ذاك آرى فى قصة الأمان أسطورة آو 
بال طورة . ولا آفما إلا بأيسر ما فمما الناس . ولا أصدق مثا 
كل ما أضافه الناس » وغاية القول عندى أن المنصرر فكر ف التخاص 
من أعمامه ومن الذين ياوذون بأعبامه » نتحقق له ذلك فی عه عدا 
۰ ڳا تعتتق له ذلك فی کاقب عمه عیسی بن عل - وهو هنا صاحبنا عبد اله 
ابن المقفع . 

وإذن فالرندتة کانت من آسباب قتل الرجل ‏ ہل آزع آنا 
كانت السبب الى شرع به المنصور فى قتله . ولا تقل إلى حريص 


— ۳۲۸ 

عل أن ثبت ال زندقة ان المقفع . وأنى ذلك ری فتله شاهدا 
على هذه الرندقة » فلقد كان يكمنى الخليفة أن يذ كر عنده رجل بالرندقة 
حتی يعمد إل قتله ولو لم وکن زندیقا فی حقيقته . وان المقفع رجل 
فارسى يسخر من. العرب » وهو فى الو قت نفسه لا سی أن بيع فى 
الناس شيا من أخبار أجداده من الفرس ودیاتہم ‏ کا ستری بعد 
وهو لحه الاسباب لبا كان رجلا عدا كير الاعداء » ولايد 
مولاء جیعا أن يکو نوا وشوا به » ون تنكون النهمة الى يلصقو نما به 
أولا هى تمة ار ندقه . 

ولعل من الأسباب الى قتلت الرجل ‏ رسال ة كبا توشك أن 
تكون برنامج ثورة موجبة إلى المنصور وهى « رسالة الصحاية ء 
وسیآتی‌بعد تفصيلما . وبقول أستاذنا طه حسين )١(‏ إتها وحدها اليب 
ف قتل أبن المعفع » وف هذه الرسالة جد تشريعا جديدا من عسل 
الكاتب يقترحه على الليفة ليعمل به فی مور شتی کان آهما آمر 
القضاء الذى كثرت قبه الأقوال وأصبحت بسببه الدماء مماحة رة 
وکان من حقہا آن تحقن » وعرمة آخری وقد کان من حقبا أن تدر 
إلى غير ذلك ما سنعرفه من المقترحات الحطيرة التى كانت حا عثابة 
ثورة عظيمة تام بها الكاتب ضد النظم القانمة وو جه فا الكلام إلى 
هذا الخليفة الطاغىة. ` 

وريا كان من الأسباب التى قتلت الرجل كتاب « كلبله ودمنه » 


)١(‏ وذات فى معاضراته التى جمت بعد كتابه ( من حديث الشعر والنثر ) اقرآ 
من هنا الکتابه ص ۲۰ وما بمدها . 


۲۹ س 
عد کان ضحايا المنصور كثيرون جدآ قتلهم الليمة بأ اظنة وتذرع فی 
قتلهم بتبمة الزتدقة . ولا ييعد مطلقاً أن بكرن ابن المقضع شاعراً 
بموقغه من الحليفة » محدا نفسه بأن اليوم الذى يفكر فيه الحليفة فى 
القضاء عله قريب › فتخحیل تفسه واقغاً من هذا الليغة موقف يديا 
من دیشلم إزلكف . ومن يدرى اهل أبن القع ل جحد طريقة بصلح با 
من اعوجاج الخليفة و يتشنىلنفسه ما _ إلا أن ينقل إلى الناس كتاب 
كلہلة ودمنة وهو برجو أن يقرأه الخليغة فیعدل عن غه وأن تعره 
غیره فيسل بلېوه › وأ کر الظن أن هذا هو الغرض الرابع الذى 
صرح به فى مقدمة كتابه (فأول ) هذه الأغراض الأربعة تما قصد 
فيه إلى وضهء على أاسنة الباتم غير الناطقة ليسارم إلى قراءته آمل 
المزل (وثانبا) إظبار يالات الميوانات بصنوف الأصبا والالوان 
ليكون أن لقلوب الوك » وركون حرصم عليه أشد أنزهة فى تلك 
الصور ( وثالثبا ) أن يكرن على هذه الصورة فيكثر بذاك اتتساخه 
ولا بطل فخق على مرور الايام ليتنضع بذاك الور والناسك 
أبداً ( ورابعا ) وهو الاقمى وذلك خموص بالفيلسوف خاصة ! 
وهنا سكت آبن المقفع عن بيان هذا العرض الاخر ألذى وصفه 
بآنه الاتمى والتى كان لا يشك فى أن المنصور سيفممه ولا عيب 
عن فطنته . 

وعل هذا اللحو يستطيع الباحثون أن يذهبوا فى تعليل مقت له 
مذاهب شتی وأن يضبغوا إلى تلك الأساب كلا أسباباً آغرى . كأن 
بذ کروا حقد الکتاب فی زمانه علمه اننوغه وتفوقه » وکأن یذ کروا 
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وما کان یعامل ته من السنی عند بحم الخر 


وفستطيع نحن أن نرجر هذا كله ققرل إن الذى قل اب اشح 
هو آنه لإ يكن صا غير أبن القع ؟ ولا تعجب ١ن‏ ذلك » فار عل 
کان فى حقمقته عاوآ المرب والحصدة العزبية » خاصآ للةر س ولاه دة 
الام س » فکان لايد له من ن بکون موقف عدا الكو مة ألا رة 
مادام رق سارها من اخلماء الذبن عتفظون بئیہ س اوی خرن 
أو يتقسبون إلى أجداد من العرب » والعرب فى رأى هذا اسكأتب قوم 
لا يستحةرن هذا الساطان . و ليرا أهلاكالفرس ذه العظمة و إنجد . 
وسترى لذلك عند امنا عل أخلاق الرجل أنه كان شديد السخرة 
من الحرب والتتقص شم وأنه بعتا ذلك رأسآ من رءوس الشعوبية 
أو صلا من أصول هذه الركة الى كان من أغراضم| النيل من العرب 
لانهم عرب والاشادة بالفرس لاهم فرس . 

لا طبع أن تقول إذن أن سبي واحدآ ققط من تلك الأسباب 
کلہا دی إل تله لاا اشتركت كبا فى ذلك . وغاءة القول أن السبب 
الظاهر فى قتله ر ما كان قصة اللامان . ولا فى ذلك أن الخلمفة حين 
عد إلى تله إنما تذرع بتهمة الرندقة . 

والکن مت كان قتل ابن القع ؟ لا نستطيع آن نيب عن هذا ء 
فيال إن ذلك وقع بين العام الثانى والاربعين بعد الائة والعاء ا حامس 
و الأاريعين بعد الائة ألجرة . ففى ذاك خلاف بين أعماب الروايات ٤‏ 
ومہما :کن من شىء فاين المقضع كان رجلا نشطا بعد الصرت قد 
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آوشك آن تلط عغیال الناس جیعا فی عصره و بعد عصره حت انق 
الناس فه فرقآً وطواثف : طائفة تعجب به وتؤلف الاساطير حول » 
وأخرى تذمه وتحقد عليه » وعلل رأس هذه ألطائفة الأخيرة ركرن 
المتعصبون من رجال الدبن الذين برون أنه قد نال من شعورم مرة 
بالخاده وزندقشه » وأخری بتشریعه وقوانینه › کا سیظېر ذلك فی 
« رساله الصحابة » التى أشرنا لبا إن شاء اله . 

أما نحن فنعتقد فيه اير والشر وثرى فيه رجلا ملقفاً مستنيآً 
واسح المقل » بصدر فى كل أعباله عنفكرة أو مدا . وده الألاق 
اتی متاز بها ابن القفع علة تاها فى الفصل انى تعرزضنا فيه 
لاخلاقه . 


جا ے“ سے مھ 
ف الاثر الاد لابن القغم 


مى العصر الا رى » ومضت محهالشقا فة العر بةالفالصة » وكا نت 
هذه الثقانه إذ ذالك مزاجا من القرآن والحديث › ومن الحو واللغة » 
ومن الشعر و الانساب » ومن الأخار والنوأدر » ومن بعض السير 
واو اریخ . وھی نقافة ہ کا تری ہے بسيطة غير معتدة » بل ی‌تدل 
على أن الامة العربية كانت بين طريقين : طريق بداوة وسذاجة قد 
مضی » وطر يق علوم وجضارة قد أقل . وكأن العصر الأموى تسده 
كان قنطرة عبرت علبما الأمة العر ية من اور السولة والفطرة إلى 
لور النضوح والتعقيد . 

من أجل ذال کانت ‏ ول رل ۔ هذه الثقافة العر بية الخالصة 
حبيبة إلى اقلوب » ا كانت هذه الثقافة نفساو م تزل ضر ور ية لكو ين 
الدب 6 وای أدب باه جال , المداوة ف هذا انوع من الآأدب 
العرنی ا-لااص ؟ بل آي أديب حرص عل أن يصل بينه وبين الناس 
دون أن يتخرج ف أول أمره على هذه الثقافة العر بية البحتة » فتعلبه 
کیف يعار » وتعلمه کیف پوش » وتواتیه ما یشاء ! 

وأبن المقفع من أو لثك الذن حرصوا على أن دصاوا پينېم وبين 
الناس عن طرق الكتابة . فاتصل انصالا قوياً بالثقافة العربية الى 
آخذها کا رآیتا ‏ عن آل الهم > وعن الأعراب الوافضدين من 
البادية ء وعن العلباء والادياء الذن عرفېم [ذ ذاك . 
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ور ان ما عمت سلیقته ورل له القافة العرة أ تعوزه ؛ 
وظہر ظہورا وإانعا فى ايدان ادن » شأنه فى ذلك شأن خيره من 
آدبا الو ان وعامائیم بوجه عام . وکا هو لاء بأخدون اللغة العربية 
من معسشبا , ومون الأدب العرنی من مصادره . فکان لاقع هم . 
من اطا ما وقع للعرب الذبن هم أعحاب هذه اللقة ! 

تيل لبدار , ليس لحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه 
شيعا أستسكر ته اأعرب من أ'فاظہم وشك فيه . وأنه ايس فى شعرك 
مايشك فبه . قال : ومن ین يأتبتی الحطاً ؟ وقد وادت هنا » ونشات 
فی جر ر اہن شیخا من فصحاء بی عقیل › ما فم أحذ إعرف كلمة 
می ا لطا . ٦2‏ . 

وهنا الذى بقأل فى بشار » وصح أن يقال مثله فی أبن المح . 
بل هذا ااذ قل ف الوا بوجه عام » هو وحده الدی جعلنا نوضج 
فكرة الفن الذى نشا ينما وهو ر فن الكابة » 

أل أقل إر آساوب ابن المقضع هو أسلوب الحديت المتاز ؟ 
وا ليدبت الممتاز لا يكون إلا خطاية أو جدلا ومناظرة . ومح ذلك 
فالفرق عظم بن هاتين : فلغة الطابة أميل إلى الإجاز ء ولمةالناظرة 
والجدل أسل إل الإساب ٠‏ وآثر الأول واضح فى كاتب كابنالتفع» 
وأثر الثاني أوضح فى رجل كا لجاحظ . 

من أجل ذاك وصف أسلوب الجاحظ بالإطاله والإيضاح الذرن 


(۱) الأغای ج ۳ ص ۲١‏ . 


— ۳٤ 
کانا بآتیانه من رغبته فی تو لید المعاتی » کا کاتا بأتیانه من انه رجل‎ 
جدل ومناظرة ول جاج واستقصاء . فلقد كان الجا حظ من زعباء المحترلة‎ 
والمعترلة كانوا حزب ألدولة » والدولة كانت تشجع هذا الحرب النى‎ 

تولى أمس الرد على الفرق الديشة المتناحرة إذ ذاك . 

8 قن أبن المقفح فلل يكن ذه المروتة ؛ ولا كان يعرف هذه الإطالة 
بل هنو دى إلى الابجاز : فيه احتفاء كثير با عى » وفيه عتاية باختبار 
اللفظ » لا يتكلف فيه سجعا » ولا يعرف فيه زينة » ولا يكش فيه 
المؤوتة ولذا أقبل عله الاس . 

وبق الناس عل هذه الحالة إلى عصر ال جاحظ . فلا آتى ال جاحظ 
ل یکن من السہل عليه آن یصرف عنایتہم إلى آسلوبه الجدید دون آن 
بتعب تعبا ظاهرآ فی إحداث تخیر جديد فى ذوقیم الاد . 

وظل أساوب ابن القع رمزآ الكتابة و الىكلاسيكية » القد عة › 
وف الناس طائفة تن أبدآً إلى التدح والقدماء . 

ومن أجل ذلك بق أساوبه مثلا عحتذى فى البلاغة العريية › 
وبصت كتبهمعينا يستق منه‌الىكتاب والشحراء على السواء . واستطاعت 
آداب ابن القفع أن تغذى عصورآ طويلة من عصور الأدب العرنى ء 
وعاش الادباء قرونا على تلك الأروة الماثلة » وتاك الأروة نفسما 
كاليتر ‏ كلما احتفره ألواردون وجدوا فيه ماء صافا __ أطفأوا 
منه ظمآم » وشغوا منه غاباہم > وتنکاثو عليه غيرم ‏ والمورد 

العذب كثير الرحام ! 
فأما « الشعراء » ء فنم من ظفر بآداب ابن المقفع فنظم بعضما › 
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وآثأنه راد أن يتوم على درسا ومعرقتها » قاخذته بحر ما وجاما ء 
فل یکفه آن عرفا واستوعيما » تى أحب فأخرجما فى هذه الأاثواب. 
وان من هؤلاء , أبان بن عبد اليد اللاحتى » الذى نعتارد دن 
أخلص تلاميذ ابن القضع __ تربطبا جنسية وأحدة » ويتفقان ف 
نزعة وأحدة » و مما غرض راحد » وهو إعلاء كلمة الرس . 
وقد ريت أله نظم , كليلة ودمنة » ورأيت آنه نظم ڪڪتاب 
مردك » ء لم قيل إنه نظم , رة أردشير » » ولا نعرف أن تلعب 
هذه السيرة ‏ بل لا تمرف شيا عن هذه اللأخيرة-. ولو ما لاغرج 
عن کونہاکتابا ‏ ) قاتا ۔۔ فى تاريخ هذا اللك . ۰ 
ومن الشعراء من اتتفعوا بآداب أن المققم بطر ية آخرى > 
CE‏ آہم کانوا يعمدون إل کته ‘ بأخڌون ما ڈ ابوا من حکتا ۽ 
.ویزبينون أشعارم بعبارتہا » بل إن منہم من کان لا يفعل أ کار من 
آن صوغ هذه اسک نفسما فی آساوب شعری لا ازى . 
ومن ھولاء _ مثلا __ شاعر عربی تغلی امه ( کثوم این مرو 
ابن آیوب ) » وان مشورآ ( باعتا ) » وکان العتای هذا مقا 
بالثقافة الفغارسية » وكان فما يمر کثرر الاطلاع فی آداب ابن القفح 
ينوع عاص . وظهر أثر ذلك فى نظمه و تاره على السواء , 
بل رما كان من أو ئك الشعراء الذبن تأثروا حكر ابن ا مقف ع يهنا 
( أبو الحثاهية ) و ( صالح بن عبد القدوس ) ومن ليما من شعرأء 
ارهد والتصوف . فما تيل فى الك المنسوبة إلى هؤلاء » فلا مرأء 
فی آن كثرها مأخوذ م ع كتب أبن المقفع بالدات . 
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وأما , الكتاب > و يدينون بزعامة آبن المقفع ؛ فتأئره 
فہم واضح لا حتاج إل بيان . وابن الققح هو وحده الذى أدرك 
عصر الاتتقال من الدولة الأموية إلى الدولة العاسسة » هو وحده 
الذى شعر بومئذ عاجة هذه الدولة الناشئة إلى ثقافة أخرى غير الثقافة 
الى شابعتبا الدولة الإ [ثلة_ ونعتى بأ الثقافة العريية » ثم هو من الذين 
شرعوا للكتاب يومثذ شرعة جدرة - هى الأحذ بثقافات كثيرة 
وعدم الا كتفاء با امقافة العربية البسيطة _ تلك الثتافة اتی کان يكت 
با - أوببعضما - الشعراء فى ذلك الوقت » ثم كان هو أسق‌الكثاب 
جيم إلى الآداب الفارسية » يأخذها من منابعا الأصلية » ويكتنا 
لمم بطرية تیر اهتامم وتدعو إلى إعجامم وتضطرم إلى العئاية 
العظمى يذه الاداب . 

فأبان » والجاحظ › وإبن قتية » وآہبن عبد ر به » والطرطوشی 
وابن حزم . والنوری : کل هؤلاء وغیرم قرأو اکب أبن اقم 
وکلہم کان لذا الكاتب آثر فى مو ناتم ایس إلى انکكاره من سيل 

آما « آہان» فقلبا تعرف شیا ل یکن قد أخذه عن أستاذه اعلبنا. 

وأا و ا لŞجاحظ‏ > تد کان معجا ہذه الد“ لشخصية › حاقدآ علا + 
فېو محعجب پا لانْہا غذته › وهو حاقد علیما لاله ڪٿيرا ما عرض 
لنقدها » ولم يستطع أن صرف التاس عنبا إلا بعد تعب شديد . 

وأما « أبن قنيمة » و « أبن عبد ره » فد أوشکت أن تسکون 
آثارهما صورة مکارة من آداب ابن المقفع ٤‏ بل اآوشکت أن تتكون 
آارھیا ظلا لادببه اأصعير والكير : 


۷ س 


أليس قد كان ابن القفع يعرض مثلا السكلام عن , الساطان » أو 
« الإحوان  »‏ فلايفعل أكثر من أن بجحمع ما قاله فى ذلك حکاء 
الفرس وعابام . ويضم إلى هذا ما كان يصنعه من الحكم على مثالحم 
فستاف له من أقواله وأقوالمم مثل مذه الآدأب ؟ 

وهل فعل أبن قتية وابن عبد ربه شيعا أ كثر من ذاك ؟ أظن لا 
واك أن تقارن بين ما كمه هذان فى « عيون الأخار » و ر العقد 
الفريد » وبين ما كتبه أبن المقضع فى الادبین الكبیں والصتيں - وعاصة 
فى الموضوعات الى اشترك الثلالة فى تناو لما فستجد هذبن الكاتبين 
متأ ثرين تأثرآ واضحا بطررقة استاذهما عبد اه بن المقضع . 

وقل مل ذلك ف , سراج اللوك» ااطرطوشى و د نباية الأرب > 
التو ری و , کات فی الاخلاق > لابن حزم . ورا کان اش 
أبن القفع أوضح فى الطرطوشى منه فى الأخرين . وذلك بالرغم 
من آنه کان لا پد کر اس صاحینا حتی فی العبارات الى ينقلما عنه تقلا 
لا تصرف فيه > ومثلما وله : , قال حكاء العرب والعجم : مثل مضار 
السلطان فى جنب منافعه مثل الغيث الذى هو سقيا الله تعالى وركات 
الاء وحباة الأرض ومن علمما . وقد يتأذى به المسافر وتداعی له 
الان . . . » إلى آخر هذه العبارة الى صرح ابن قنسه آنه تقلا 
عن المتيمة )١(‏ . 

وان تنس لا تشی تار کتابه « کلمله ودمنه » فل يكتف الادباء 
بنظمه وتسبيله » حى رأينام يتسابقون إلى النسج على منواله . 


() عبد هذه المارة ى راج اللوك س ٤١‏ وق عيون الأخارج ١‏ س ٣‏ 


— ۸ س 


والڈین قاموا محا کاته کثیرون ند کر منہم على وجه القشیل : 

سېل بن هرون ف تابه ( عفراء وثعلة ) . 

وابن اطبار بة نى كتابه ( الصادح والباغم ) . 

وعبد اومن بن الحسن الصاغاتی فى تاره ( دور الح فى أمثال 
إن واأجم ). 

و شس الدین بو عند اله عد بن ظفر المكى اللحرى ااصقلل 
مثو سنة ٠٦ي‏ فى كتابه د سلوان المطاع فى عدوان الأتباع » . 
وشہاب الاين « أحسد الابشہبى ف كتابه > المستطرف ف کل فن 
مستظرف . 

وشپاب الدن الدمشقى المعروف ر بعر شاه » فی کتارہ « فا کیت 
الفا وما كرة الظرفا » , 

وأو العلاء المعرى الذى قال عنه صاحب كهف الظنون إنه أافى 
تعاياً أعه ر القائف »> على سان كلمل ودنه وقح فی ستین كراسة 
ولم یکن قد تر ! (۱) : 

رأخيرآ ‏ يقال أن من الأشياء الى نسجت على مثال كلياة ودمنه 
دسا من رساتل , اخوأن الصفا» _ هى الثائية من قم الطبيعيات» 

واحبا رسالة « اران »> )١(‏ . 


)١(‏ وتال إن للقائف تفسيرا اسمه « المنار » ولكن الباحثين م يمشروا لا عى 
التأتف ولا على النار . 

(۲) وه رسالة تتضمن شكوى الب ان من الانمان وكتبتها مقدمة تيل إلا 
تطور اليوان من النبات والنبات من .ماد على حو يذ كر بنطرية داروین ى 
النشوء والارتقاء . وتفم هذه الرسالة فى ماتى صفحة . 


— ۳۹ 


وبقولون إن الأدب العربی پالقاس إلى الأداب الأجنية بعوژ» 
, اقصص» ء والواقع أننا ندهش لذلك » وتعجب كيف أن أدينا 
العربى مقصر من هذه الناحية » وكان خليقاً به أن يكون سبق الأداب 
جميعما إلى تاليف القصة با لمعن الصحيح . 

فمؤلاء السابقون الاولون من كتاب هذا الأدب تبشر آثارم 
بظور فن القصة . والقصة نفسما لا تعوزها الحوادث الى تتألف ما 
فی کل زمان ومکان . 

وليس شك فى أن ابن المقفع فى كتابه , كيلة ودمنة» كان أول 
لذین قتحوا الناس باب والقصص» » ثم تبعه کیرون غیره ل پنقدمو1 
بالقصة نفسا مع الأسف إلى أيعد من الحد الذى وصل إليه . 

ونحن نعل أن القصة قبل أبن المقفع ‏ لم تكن جېواة جلا 
تامآً . فقد وجد الما ظلا فى الأدب ال جاهلى م وجدناها ظاهرة بوضوح 
فى القرآن الكرم . 

أما الأدب الجاهلى فنه قصة على سان الأرنب والشب زعموا 
فيا « أن الأر نب التقطت رة > فاحتلم) اللملب فأ كلا ء فا طلقا إلى 
لضب و فقاات الارنب با يا الحصين > قال : معا دعوت . قالت : 
أتينا لنختص, إليك . قال : عادلا حكتها . قالت : أخرج [اينا . تال چ 
ف بیته پؤتی الح . قالت : [نی وجدت مرة. قال : حلوة فکلیہاقاات : 
فا-ختلسما التعلب . قال : لنفسه بعى اللير . قات فلطمته . قال : عقك- 
أخذت » الت : فلطمنى . قال حر انتصر . قالت : فأقض يننا : 
قال : لقد قضيت . فدهت أقواله مثلاء ! 


سس ٠ل‏ س 
أرآيت إلى هذه القصه الطر فة كيف وضحت العصر الجامل فى 
3 سی۔ 5 آرت إل هذه اقبت الصغيرة كيف وکن 3 ان ص رة 
صادقة آل می الم الجاھل ,کل شی۔ ؟ آنا لا اعرف ا جاملاً 
أصدق من هذه القصة فى التي عن بي المريىة ١‏ رالمتلية ية »> 


وا شلق ا لجال والادي الجامل : 


وأما القرآن الكرم ذد شعل القصص -بزاً کارا م ا راه 
بل إن من هذه القتصص ما جاء على ألسنة الحموان . وذلات ثل قوله 
تعالى « حت إذا أتوا على وادى القل ٠‏ تالت م ا ہا ال إدخلوا 
مسا کن لا عطمتم سلبان وجنرده وم لا يشعرون . فتیہہ داحتا 
من قوهما وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتاك الى أنعمت على رعل 
والدى وآن أعمل صا لما ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك المالين ». 

ولکن مما قشل أن القصة وجدت قىل ابن المقضح > فللاشك ف 
الكتاب إلى الإ كثار من قو ها › ولاشك أبضاً فى أن هذه القصصس 
المندية ا معروفة تركت آثرها فى الخال الإسلای › کا تركب من قبل 
أثرها فى الخال الفارسى . 

أما آثرها فى الخال الفارسى فلاانك ترآ ىكاب ,عون الاخار» 
آذه القصة شما قوياً جداً بباب «ألجوم والغربان» فى كاب كلہلة ودمنه 
وهو الاب الذى علت أنه لا شك هندی لا فارسی o‏ يفول د!شام 
املك اييدبا الفيلسوف : 


~~ ا ص 

, قد مص مثلى إخوان الصفا وتعاو نيم » فاضرب لى مثل العو 
ڈلذی لای ن ڀنتر به » و إن أظهر قط عا وملقاً . 5ل الفبلسوف : 
من اغتر بالمدو انى ل بول عدوا أصابه ما أصاب البوم من‌الفر بأنء 
شم يأخذ فى الحديت حى يصل إلى قصة الغراب الذى قدم تسه للك 
الغربان » ليتف اللك ريشه » وبطرحه فى أصل شجرة » حى عر عليه 
البوم » يعمل على خدعباء ويسوتما بحيلته إلى إهلاك . وهذا كله غي 
قصة شيم ة كل الفبه _ ) قلنا _. بالقصة الى أو رها أبن تلور حيث. 
قول : ووقرآت نی کتأب سير العجم آن يروز بن بردجرد بن پرا 
لا ملك سار بجنوده تو خراسان اغرو ‏ أخشنرار ‏ قلا 
تھی إلى بلاده اشتد رعب آخشنوار منه وحقده له ؛ فناظر آعیایه 
ووزراءه فی آمره . فقال له رجل منم : اعطق موقا وعدا تطمان 
امه نفسى أن تكفينى أهلى وولدى وسن يمم ؛ وتخلقنی فیہم» مم 
اقطع بدی ورجل › وآلقی عل طریق فیروز » حت مر ی هو 
و أصحابه ؛ فا كغىكمۇ وتم : وأورطہم مورطاً تکون فيه هلکتهېم. 
فقال له _ آخشنوار ‏ وما النى تنتفع به من سلامتتا وصلاح 
سالا اذا نت قد هلکت ولم تش رکنا فى ذلك ؟ ال : زى قد بلغت 
ما كنت أحب أن أبلغه من الدنا . وأنا موقن بأن الموت لابد مله ء 
وإن تأعر يام قلائل » وأحب آن أخم عبری پأفضل مام به 
الاعبار من النمسحة لإخوانى واللكاية فى عدوى . فيشرف بذاك 
عقى » وأصيب سعادة وحظوة فا أماعى . تفعل به ذلك »› وأ په 
فال حیت وصف له . ( 

6 ( ۱۹۴ ابن الققم ) 


— 


ذلك إذن مثل من أمثلة تأثر الخال الفارسى بالقصص المندية . 
حم إن هذه القصص المندية نفسا قد أثرت کا قلت للك أيضاً فى الخال 
الإسلای . 

الس قد آلف هذا الحيال الإسلامى قصة , الرباء » ؟ وأنت تعل 
أن من أشخاص هذه القصة ملكا هو , جذبة الارس» وإلى جاننه 
رجل ذو حيلة ودهاء هو « قصير بن سعد اللخمى » وأن هذا الاخر 
جدح أنفه وأتلف جسمه » وفعل بنفسه الأفاعيل ‏ وهذا كله عل 
نحو يذكرنا بالقصتين الخندية والفارسية اللتين روما لك الآن ؟ 

وإذن فالصلة قوبة بين « قصةالر ياء , عند المسلمين و «قصة قيروز» 
عند الفرس و « قصة البوم والغربان » عند المحند . وإذن فاليال 
الإسلای النی فاته أن تأر بالاساطير البونانیة ‏ کا قلتاا _ لن 
هذه الأساطير وثنية فی جوه رها کان لايد له من آن بتار با شان 
المندى والفارسى عل هذا النحو › و کان جب أن بکون تأر المسليين 
عظما هذبن ا ياين . وكان بحب أن يكون من آثار ذلك غلى فى الدب 
شعرء ونثره على السواء . 

ولىكن ترى ما النى صرف المسلبين عن مي دان القصص ؟ ومن 
النى يصح أن يقع عليه اللوم فى ذلك ؟ 

ليس هنا موضعح الإجابة عن هذا السؤال › ولو أن الإجابة عنه 
يسيرة كل اليسر . لا أقول إننا حدما فى عة اللغة العربية نفسما 
قأصف هنه اللغة عة مادتا وكثرة اشتقاقاتبا ‏ وأقول إا 
إذن لخة ألفاظ وتأنق ليس غير . و[نما أجد الجواب عن سؤالى هذا 
فى أدياء العربية أنفسهم » فيم وحدم ال لومون فى هذا التقصير . وم : 


کپ ۲ س 
"a‏ 


1 


و حدم الذي صر فوا تمم إلى تفاط درن المع » وحصر وأ ودم 
فال کا دون الو وع » امت فتاباتیمتغلب عنما أارينة وال خرف. 
وکان اتا بهم أن تجو إلى تنويح اوضر ضوع و تجديله :نپوا إل 
تو ارد الاناط وتحسينبا. 
وتكن أن تذ كر , المغامةع المرية . ویكن أن تعلط أا ڳزى 
فون ااتسص اة بالفارسية س ماح أن کون 5 آل بي 
القصة الإ .لامة __ لو لا أن آوجت اللقاليد ال .ة على هذه العامة 
أن سرن را مشتماد عل اال مسجوء ؛ ا مر و 
شىك ان تسکو جو ۽ على س أن موضوح , المقامة»» تسه 
کان شیتآ تافما » يدل عل آنه ل عظ من الؤاف بشو ثي أو قليل. 
من العنارة أو التضكیس ! 
وإذا کن الأدب الأاورون قد إستفاد كثراً من اتصال بالاد اپ 
الإسلامسة» و[ذا کان خي . ما أقاده هذا الادب الآوروب من آدابا 
هو ما کان موددي عه القصص الرافية ٠2‏ » وإذا كانت هذه اتسس 
تسیا قد امت کشرین من‌آدياء أورويا ٤‏ العصو رالو سطى وبعدما 
وأوحت إايهم بكثير من القصص الى كانت تولف الدب الشعيى 
الأورون إذ ذأاك . تقول إذا کان هذا کله قد حدت لاو رو با من 
اسباله بالادب الإسلای فکف لاعدث أضعاف ذاك الشرق 
وهو وحده الو ارث الحقيق هذا الدب ؟ 
ذلك مادعانا إلى العجب » وذاك ماجطلنا نرى فى ابن القضع بسلا 
من أعظم أيطال الادب . وکف لا بكرن بطلا من خلف كل هذا 


)١(‏ اترا فصل (الأدب) م ن كعاب راث الاساام الزى سبقت الاشارة إله. 


— 4٤ 


رات الأادبي المظم ؟ول لا یکون بطلا "سن استطاع أن بو جه الادياء 
ف عصره وبعد عصره مثل هذا التو جيه ا لحك ؟ 

و ذا کان الدب العر بى قد أعوزه القصص بالمعی الفتی » فایس 
وزر ذلك واقعاً عل ابن المقفع » ولكن وزره يقع على الادباء الذين 
توا بعد أبن المقضع ء فبؤلاء الاداء من بعده م الذين وقفوا أنفسيم 
عند الد النی انہى زمه . 

ودع عنك تأثیر ابن القفع فى الشعراء والكتاب والقصاص . 
. وعد معي قليلا إلى تأثيره فى العقل الشرق بوجه عام . 
وا اضطرراا أن نذكر الجاحظ عند كلامنا عن أثر اين المقضح 
الأدى ء فأخذنا نوازن بينهما من ناحية الاساوب » فكذلك نضطر 
إلى أن نذكر الجاحظ مرة أخرى عند كلامنا فى أثر أبن المقفسح 
الفسکری » فنوازن بينہما من حيث الفكر . 

ولسنا نريد هتا أن نعرض لنج التضكير عند الجاحظ › ونا 
نريد أن نشير هنا إشارة خفيفة إلى طبمعة عقله با لقياس إلى ابن المقضع 
فما عقل اين المقفع ققد رأيت أنه باذع داتما إلى المثل الأعل ؛ 
وعرقت أثر هذه التزعة فى أخلاقه وكتاباته وطريقة فيمه طبائع 
الناس والأشياء . وأما عقل الجاحظ فايس يعرف هذه الترعة المثالية 
ولکنه رجل ,واقعی » بکل ما هذه الكلمة من معنى : قو واقی 
فى أخلاقه . لان أخلاقه صورة مأخوذة من عصره أخحذا لیس فبه 
تعديل آو تمذيب . وهو واقعى فى أسلوبه لاله يصغ بيذا الأساوب 


= وغ — 


حياة اتناس فى عصره وصفاً دققاً لایحاول فه آن بقترف من , مشلل 
أعل » عه نصب عينيه ويو جه الناس إأبه » وهو واقعی فی تفضکیره 
لاله يفكر على طريقة غبره من سادة الأمة وقد كان هؤلاء يز مشق 
يقولون . مثلا ‏ بالاعترال ‏ لزم ال جاحظ نفسه من أجل ذاك وحده 
آن يقول مثلهم ء ويدعو إلى دأيم » ويشجع مذهبيم باله من قدرة 


على اقرسل و بلاغة ف اللعبیر . 

وبإجا ركان ا لجاحظ رجلا , ععفياً » بالمعى الذي نفمه حن من 
هذه الكلمة فى الو قت الحاض . 

وأما ابن المقضع فإلى أن يركون فياسوفا أقرب منه إلى أن يكون 
علا أو انبا سب ! 


وإذن فان المقضع من كتاب ', الفكرة والمبدآء - لأيكتب فبا 
إلا لانه مقتنع بصحتہماء أو لاله فى سيله إلى هذا الاقام . وهو . 
فى الوقت نفسه من كاب والشك والحرة» ورالشك وسادة۔ ا قول 
غر بيون ‏ شاثكة . ولسكن لاتنام عليما إلا الروس النظمة . 

وياجا ز كان هذا الرجل من أو امك التليلين التين يشغابم البحف 
داتعا عن , ال حقيقة » أن هى ؟ 

وأنا أزعم أنه لولاشكوكان المقضع الديلية » لما كن فرق 
المدذهية الى ظرت بعده فى الدولة العباسة كل هذا الشأن . وأنا أو 
أنه لولا خطراته العقلية وملاحظاته الشخصية » لما تنمت أذمارن 
اللكلاميين ء» بعده إلى مثل هذا الد , 

ولا فا هذا الكلام الى لانمابة له ف طسعة الاديان ؟ وما هذه 


س 4 س 


البحوت الى لاناية 14 كذاك نى مسألة , حريةالإرادة » ٩‏ ر في كلعذا 
۳ دل اتام بين الفرق آلريذءة » مس » رة ومر جة وجه .وة ورأفضة 


و سو أرج و ةيه أ . 


احق أن مسأ د حرية الإرادة » كانت من أم المسائل الى شخلت 
ياء امن سن المفسکر بن على اخنرب مللمم ورام ومذھم ف 
الاد الك . پل دح أن الإنسان بعتب حرآً ف إرادته ء 
فیو سٹون قا عن کل أفعاله التى تصدر عنه ؛ وهو الذىمختار انفسه 
مالفال » ولاختارها أك له ؟ 


أما اة وم القاثلون بالجر . فتد أراحرا تفم 
و دوعا موو نة البحث › وقالوا ٠!‏ اسان جير لاعير » وأما الز نادقة 
هم شق هذه الطواثف وأ كثرم تضكيرآ نى المسألة . فقدكانوا 
لار يدون أن بجدوا ف الإسلام حلا هذه المشكلة . وكان رجل منم 
كاب القضع ‏ طول التضكيں فى هذه المسالة ذاتما ء والكن يظمر 
اه کیره من الاک کین والمترندتة م رسا آن بد الجواب عنبا ف 
ء الزدكية » ألتى هى درن آبائه وأجداده من الفرس » ولاف ,الإسلام» 
وهو دن النولة العباسة الى أظلته وإ غا شاء أبن المقضع أن جحد 
حا ذه المششكلة و « الماتوية > دسة إلى ء مالى » وهو من سقت 
الإشارة إأمه ف هذا البحث . 

وانظر مرة أخرى إلى الرسالة الى بت إلى ابن المقفع فى 


الز بدقة وألتى ردعلمما القاس بن باهم ار یدی تنېض داسلا عل 
ماتقول » فإذا كان شىء يستحق التفاتنا فى مذه الرسالة » فإن هذا الثى. 


۷ 


وهر حديث أبن المقفع عن الإسلام » وحديثه عن الانوبة . قديته 
عن الإسلام يم عن سخرية وتېک وشك صد به الطعن ف الدين . 
ابن المقفع ووجد فيا حلا لمذه المشكلة الى شغلته : 


أما ا لجاحظ _ وكان رجلا من رجال المعترة ‏ فقد كان بقول 
مثلم عة الإرادة وإن الإنسان حر فى أعماله وإنه مخلق بنفسه هذه 
الإعبال وإن اه لاعخقما له » ونه من أجل ذلك مسژول عن هڌه 
الاعال عاسب علمبا . 


ون انس لا انس بلاء الرجل ف الإصلاح الاجتاعی ! فأی عق 
هذا الذى كان يصدر عنه فى آم هذا الإصلاح الخطير » وأى قلب مذ 
الذی کان لا خشی صاحبه فی الحتی بطش أمير أو وزير أو عظم آو 
كير ؟ وآى عل هذا الذى كان يسعف الر جل يكل تلك الملول العظيية 
الى اقترحا يومثذ على الحليفة؟ 


احق أن اين المقضع كان نعمة أنعم اله با على الدب الإسلای 
والثقافة الإسلامية . فهو نعمة على الأدب الإسلاى لاله غذى هذا 
الأدب بعنصر من العناصر الأجنيية القوبة - وهو المنصر الفارسى . 
وهو نعمة على المقافة الإسلاميةء لانه انتقل ا من طور ألضيق والفقي 
إلى طور ألسعة و التروة ه 


A ~-‏ س 


واسے آدری ماذاکان یکون مصر الدب الفارسی لو قد اش له 
البطل الغا سى الد ل يكن قد جاوز الأربعين ! 

ويعد ._ فكل الاحرة فى صاحى هى : و إنه إذاصح آن يكون 
تاريخ الدول الإسلامية فی زی عصورها ‏ قد حظی برجل تتمثل 
فيه المسنارات الشرقية القدمة كلا فى أحسن آثواا » کا تتمثل فيه 
الع راطف الانسانية كبا ف نبل صورها وأدق درجاتبا ‏ لا كان 
هذا الر جل غير و عيد اله بن القفم » . 

أجل - عبد الله بن الققع هو البطل الى بعتبر عق , مفخرة 
الشرق .. أو هو الطل الذى نعتره .صق من أواشاك التفر القليلين 
الذي بطق عليم اس د قادة الفسكر » . 

و آنا على يتين من أن هذه الدخصة العظيمة سبق مستحفة هن 
الاس جيعا كل إ جام وتقدير م . وأا على بقن من أن هذه ألشخصية 
اللمتازة » سقبق أبد اهر مصدرآً عظبا لكثير من أعائمم وآرائہم 
بل ای ای تة کیری إن الجيال قاد ة کب تقد ار جل تقدیر! 
يوید کشرا عن‌ هذا الد > . 


[ م عحمد اق ] 
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(11) 
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مصادر اأبحث 


الممأدر اشر قية مر ته حسب حروف الأمجم 


(۲( , إعجاز اأقرآن الماقلاى - طبمة القاهرة عام 1٠١١4‏ 
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, و لراقیس ور د ۱۴٤4١۵‏ 
الآئار الباقیة یرون ۔ , انج د 1۹۲۳ 
الأخبار الملوالللدينورى - طبعة أدن عأم ۱۸۸۰ 
الادب اكير لابنالقفع - طبعة أحد ز كى باشا وطبعة 
امير شکب أرسلان ولع ارصن 
الأدب الصغير لابن المقضع .. الطبعات المصربة رحنها 
اللاغاى لى الفرج الأصفمانى - الطبعة الأوروبية 


الاقالے الاصطخرى - طبعة يدن ۱۸۷١‏ 

اللامالى ( الفرر واللرد ) قلسمد المرتضى - طبعة التاهرة 
عام Yo‏ 

الاوراقفق أخار آل عاس الصولى ‏ خطوط بداو 
الكتب بالقاهرة 

مح الامثال للہداق 


اده والتاريخ لای زيد أحد بن سبل البلخى - طبعة 
باریس عام ۱۹۰ 


ms‏ ۰ س 


٩٠۰ كتاب البخلاء الجاحظ _ طبعة ایدر عام‎ )٠٤( 


(1٥) 
(47( 
)۷( 
(1۸) 
(14) 
(۲۰( 


(۲۱) 


(۲۲( 
(YY) 
(۲4) 
(o) 
(۲7) 
(YY) 
(YA) 
(4): 
()۳۰( 
(۳۱( 
(YY) 


« البلدان لابن الفقيه - طبمة يدن عام ۱۸۸٥‏ 


البيان وألتببين الجاحظ .. طبعة السندون عام ٠۹٣۳٣‏ 
التنبيه والاشراف للسعردى ‏ طبعة ليدن عام 4ور 
التاج فى أخلاق الاوك - طبعة المرحوم أححد زكى اشا 
الحو إن للجاحظ ‏ طبعة القاهرة غام ٠٣٠٣٣‏ 

الرد على زندقة أبن المقفع القاس ابن ابراه الزیدى .- 
طبعة جو بدى الصغير روما 


الشبنامة اللفردوسى ‏ تعريب الشدارى وتصحح 
الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ طبعة التقاهرة عام ٠4۹۳۲‏ 
الصادح والبام لان إمارية طبعة القأهرة 
الصناعتين لى هلال المسكرى ۔ طبعة الأستا نة 

العقد الفر يد لان عبد ر به طبعة القاهرة عام ٣٣ر‏ 
الفهرست لابن الندم - طبعة ايبزج عام ٧۸۷١‏ 
اافواند لابن القم الجوزى _ طبعة القاهرة 

الحاسن والمساویء ببق - طبعة کش عام ٠۹٠۳‏ 
المزهر السيوطى ‏ طبعة القأهرة 

الملل والنحل للشہرستانى _ طبعة ليدن 

المنظوم والمتشور لابن‌طيفور دار الكتب يالقاهرة 
النثر الفنى الدكتور زكمبارك ‏ طبعةالتقاهرة عأم ۹٣‏ 
باوعرو یوز لف دار الكتب بالقاهرة 


— gإ‎ — 


وو تاب تار آداب الاد العري جى ردان طبعة القاهرة 


(4 
(fa) 
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(۷) 
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(۳4) 
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(fo} 
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المد الإساای جر جیزیدارں ۔ رة اقا a‏ 

« الحكاء القفطى ۔ طبع يبذج عام ۳۲١‏ 

۾ الوزراء والكشاب الجإمارى » خطويل 
ار كوغراف _ دار الكشب بالقاهرة 
تارم الملارى ر الملبعة الأوروبية 
تارب الامم لابن سكو یه طمعة یدن 1۲ 14 = ۱۹۱۷ 
تسقيق ها للناد من مقولة «تبولة فى العقل أو أ مرذولة 
البیرونی ء طایعة یدن ۸۷ . 
تراث الاسلام ترجة لجنة الجامميين لنشر الملل _ طبحة 
القاهرة ٠۹۳۰۹‏ 
ثلاٹ رسائل الجاحظ _ طبع اندو ہی با لقاھر ۳٥‏ | 
ثمار القلوب الأعالى _ طبعة التاهرةعام ٠٠٣٠١‏ 
خزانة الأدب للغدادى __ طبعة الأستانة 
داثرة المعارف ليسا 
دووان أنی تمام الطائی ‏ عة پیروت عام ۱۸۸4 . 
رسائل الباغاءجماا ل تا ذ کر دعل طبعتالقاهر قعام ١‏ ۹| 


(ء) رسالة منسوبة إلى ابن المقفعم _ نشرها الحلى 

717 کتاب زهر الأداب الحصر ى _ طعة القاهرة عام‎ )٤۸( 
(ءه) « س العیوں ی شرح رسالة بن‌زیدون ._ طبعةالقاھرۃ‎ 
(إه) د سوان الطاع فى عدوأن الاتباع اشمس الدين المعل‎ 


— ن س 


)٠۲(‏ كتاب شرح حال ابن امقفع ( بالفارسية ) لڈستاذ عباس [قال 
طبعة طهر ان . 

(۲) ۰« شی الإسلام الاجر اءالاولوالانی واا ات الا ستاذا حو 
مين طبعة القاهرة آعوام ۱۹٣٣٣‏ و ٥و‏ وه 

(١ه) ١‏ طبقات الألباء لان أب أسية 

(٥ه)‏ « ١‏ الأمم لصاعد الانداسى _ طعة بيروت 

)٥١(‏ ١ء‏ الأمون للدكتور فريد رفاعى _ طبعة بيروت 

(۷ه) ه دة الطااب فى نباب آل آنی طالب لامد نعلا سی 
« خطوطء دار الكتبي بالقاهرة 

(۸) د عون الآخبار لابن قتيبة ‏ طبعة ااقاهرة عأم جيم 

)٩(‏ « غرر آخار اوك فارس العا لى-طبعة باریس عام . .و 

٠ )١١(‏ فكبة الفا ومفا كبة الظرفا لابن عريشاء 

)1١(‏ « قتوح البلدان اہلاذری ہے طبعة یدن عام پ۸ 

(1۲) « خر الاسلام الاستاذ أحدأمين __ طبحةالقاهر عام ړو 

(1۴) ء طبعة أبن خلدون الاجتاعية ‏ ترجةالاستاذعد أشعنان 
طبعة التأهرة 

(4) » کامل التوارخ لان الائیں ‏ طبعة التاھرۃ عام .ج 

٠ )1١(‏ كشفالظنونللحاجخليفة-ا لمو جودةيكتبةا جامعةالمصر ية 

)٦١‏ د« كلا ودمنة_ طبعة وزارةالتربية والتعام بالقاهرة__ 

طبعة الأب اولس شيجو ببيروت - طبعة الارون 

ده ساسی ۔ طبعة المر صفی بالقأهرة 


س ن — 


(پ۹) اة جامعة التاھرة منااںهظ . 
(۸) كتاب عاضر ات الدباء راغب الأصفبانى __ طبعة التاهرة 
«١ )4(‏ مروج النعب للسعودى ‏ طبعة القاهرة عام ه۹٠‏ 
(ء۷) مجم البلدان ياقوت __ طبعة القاهرة عام 4 
)۷۱( , تاج الحروسى للزييدى 
(v۲)‏ مقدمة ان خلدون - عة ألقأهرة ۲۸4 
(مب) كتاب من حديت الشعر والنر اللدكتور طه حسين ‏ طبعة. 
القاهرة ٠۹۳۰١‏ 

وم . تاع الفطة لاين البارية ‏ طبعة يروت | 
(vo)‏ , وفات الاعيان لابن لكان 

وذإك عدا بعض الكتب والمقالات والجلاتوالحاضراتوالاعاث 
الى آشر نا إاما فى تضاعيف الكتاب وهوامشه ول يتسن نا كرما 
کہا فی هذ! الفہرست . 
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